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شكر وتقدير

.أتوجه بالشكر الجزيل والحمد الطويل لربي وخالقي على توفيقه لي في إتمام هذه المذكرة

على كرمه وعظيم صبره وتجشمه مسؤولية الإشراف على هذه المذكرة، " أحمد طالب أحمد"ثم لأستاذي 

.وعلى نصائحه القيمة

".شكرا لكم: "إنجاز مذكرتي أقولوإلى كل من كان له أثر معنوي أو مادي في مسيرة 



إهداء

يا أميإليكِ 

يا أبيإليكَ 

.وإلى كل الآخرين

عبد القادر



:ملخص الدراسة
التركیة تطورا كبیرا في السنوات الأخیرة انطلاقا من ارتفاع –شهدت العلاقات الجزائریة 

معتبرة من التنسیق السیاسي في مسائل حیویة مردها حجم التبادل التجاري، ووصولا إلى درجة

رغبة الدولتین في بناء علاقات تعاون وشراكة ندیة قائمة على المصلحة المتبادلة لتحقیق المكاسب 

المادیة، وترقیة سبل العیش لدى الشعبین الجزائري والتركي، وذلك من خلال استثمار الإرث 

تكاز على ما تملكانه من إمكانات اقتصادیة تجعل من المشترك تاریخیا وحضاریا، وكذا بالار 

العلاقات الثنائیة ذات أفق واعد یوحي ببناء شراكة متكاملة الأركان تصب في المصلحة المشتركة 

.للجزائر وتركیا

Résumé

Les relations algéro-turques ont connu ces dernières années un

grand développement à partir de l’augmentation du rechange

commerciale en arrivant à un certain degré de coordination politique,

Cette coordination marquée explique la volonté des deux pays pour des

relations de partenariat et de coopération dans tous les domaines afin

d’atteindre les ambitions de leurs peuples en s’investissant dans

l’héritage culturelle et historique entre les deux pays et en s’appuyant sur

leurs capacités économiques qui donne un avenir prospère aux relations

bilatérales.
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تعد الثقافة ولا شك عنصرا مهما من العناصر المشكلة لحیاة المجتمعات الإنسانیة 
باختلاف مستوى تطورها، ولهذا لا یمكن الحدیث أبدا عن مجتمع بلا ثقافة تؤطره وتشكل 

، فما فتئت - الماضي والحاضر والمستقبل–الثلاثة وعیه ووجوده الجمعي في أبعاد الزمن 
عصرنا الحالي، حیث فيالمسائل والجوانب الثقافیة تثار بحدة  في كل العصور وخاصة

شغلت الأوساط الشعبیة والرسمیة والباحثین في مختلف الآفاق المعرفیة، وبتطور الاجتماع 
في بنیتها ومضمونها ووسائلها البشري وازدهار الحضارة الإنسانیة تطورت بذلك الثقافة 

بفضل العلاقة التي نشأت بین العامل الثقافي والعامل الاقتصادي من جهة وبفضل التطور 
.التكنولوجي في مجال وسائل الاتصال والإعلام من جهة أخرى

فالعامل الثقافي لعب دوره التاریخي في العلاقات بین الدول المختلفة فالحضارة 
نحو تحقق في أرجاء ح الإسلامیة والثقافة العربیة علىبطت بین الفتو العربیة الإسلامیة ر 

ابع النیل جنوبا و حدود فارس شرقا و الأناضول شمالا و منلم العربي وإن وقف علىالعا
ات الأخیرة رغم تسلیمنا ولعل عودة تزاید دور العامل الثقافي في السنو ،الأطلسي غربا

ات ونتائج الحادي عشر من مة ومفهوم صراع الحضار السیاسي بأفكار العولبارتباطه 
ها التاریخیة وأبعادها إلا أنها سوف تظل مرتبطة بشخصیة كل دولة وأعماقسبتمبر،
متصاعد هیأت إن دور العامل الثقافي في العلاقات الدولیة في تزاید مستمر وتأثیر،الثقافیة

.علیه ظروف استجدتوساعدت ،، ودفعت به عوامل ظهرتله ذلك أسباب مضت
:أهمیة الدراسة

تكمن أهمیة هذه الدراسة في كونها تلقي الضوء على دولة تصنع الحدث سواء على 
المستوى الإقلیمي والعربي بالخصوص أو على المستوى الدولي بالعموم وهي دولة تركیا 
والتي یزداد یوما بعد یوم حضورها الفعال في الساحة الدولیة بناء على تطور مستواها 

ة في كل الاتجاهات وعلى كل الأصعدة، بالإضافة إلى هذا الاقتصادي وتحركاتها المختلف
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تتجلى أهمیة هذه الدراسة في تركیزها على بعد مهم من أبعاد العلاقات الدولیة لا یحظى 
بالكثیر من الاهتمام في الدراسات الأكادیمیة والأبحاث العلمیة وهو البعد الثقافي في إطار 

زائریة ولا شك أن الدولتین لهما من القواسم المشتركة محدد في الدراسة بالعلاقات التركیة الج
الكثیر مما یندرج في دائرة المجال الثقافي استنادا إلى العلاقة التاریخیة ومجمل الروابط 
التي تجمعها، ومن هنا لا شك أن دراسة العامل الثقافي الذي یعد من أكثر العوامل 

.همیة كبیرة بالنسبة لدارسي العلوم السیاسیةحساسیة وتأثیرا في العلاقات الدولیة یبدو ذو أ
:أهداف الدراسة

:تهدف هذه الدراسة إلى
 الوقوف على المعلومات التي تخص العلاقات بین تركیا والجزائر استنادا إلى

.الخلفیة التاریخیة ومحاولة تتبع مسار تطور هذه العلاقات
قات بین الدول وتثمین تبیین مدى أهمیة البعد الثقافي في تحریك وتعزیز العلا

.البعد الاقتصادي والسیاسي
تبیین مكانة الثقافة كعامل مهم في حقل نظریة العلاقات الدولیة.
 تقصي الشراكة الثقافیة التي تجمع بین تركیا والجزائر بوصفها بعدا مهما من

.أبعاد العلاقة بینهما
:أسباب اختیار الموضوع

أولكل باحث أسباب تدفعه وتحفزه على خوض غمار البحث العملي في قضیة 
موضوع أو ظاهرة ما وتنقسم هذه الأسباب في الغالب إلى نوعین أسباب ذاتیة تخص 
شخص البحث وبواعثه الداخلیة وأسباب موضوعیة تخص الموضوع المراد دراسته والأسباب 

:التي جعلتنا نختار هذا الموضوع هي
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ب الموضوعیةالأسبا
.تاریخیااد العلاقات التركیة الجزائریة عمق وامتد- 
.النمو الاقتصادي المتصاعد الذي تشهده تركیا- 
.تزاید النفوذ التركي في المنقطة العربیة ومنطقة البحر الأبیض المتوسط- 
الحاجة إلى تسلیط الضوء على البعد الثقافي كعامل مهم في إدارة العلاقات - 

.مدى مساهمته في خدمة تعزیز هذه العلاقاتبین الدول وبیان 
ارتباط الموضوع بالجزائر وحاجة الدولة للتفكیر في البعد الثقافي كمحرك - 
.للاقتصاد

الأسباب الذاتیة
الاهتمام الشخصي بالمسائل والقضایا المتعلقة بالعامل الثقافي بشكل عام - 

.وفي حقل العلاقات الدولیة بشكل خاص
للمنتجات الثقافیة التركیة ورواجها في الوطن العربي ككل متابعة الباحث - 

.ومن بینها الجزائر
.الإعجاب بالتجربة التركیة في أغلب مستویاتها- 

:حدود الدراسة
تسعى الدراسة إلى الإحاطة بالمعلومات المتعلقة بالعلاقات التركیة : الإطار المكاني

.الجزائریة
وهي 2016و2006الفترة الممدة بین تنحصر الدراسة في : الإطار الزماني

المرحلة التي شهدت تسید حزب العدالة والتنمیة في تركیا واستقرار الوضع السیاسي في 
.الجزائر مقارنة بالدول العربیة التي عرفت ما یسمى بالربیع العربي
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:الإشكالیة
قتصادیة رافیة وبشریة واإن العلاقات التركیة الجزائریة هي محصلة تفاعل عوامل جغ

ترتكز على خلفیة تاریخیة یمكن أن تسهم في تعمیق الروابط بین الأتراك وسیاسیة، 
والجزائریین ویمكن للروابط المشتركة أن تؤدي دورا في تحویل معطیات الواقع الجغرافي إلى 

قافات وصناعة تاریخ وترابط مصالح، هذه العلاقات التي تتمظهر في كل أبعاد تفاعل ث
علة بین الدولتین بدء بالجانب السیاسي والاقتصادي تتكأ على مشترك ثقافي العلاقة الفا

البعد الثقافي مجمل العادات وكل أشكال السلوك عمیق وكبیر بین تركیا والجزائر، ویمثل 
الموروثة عن الماضي ومختلف الأعراق والطرائق المعتمدة في بلورة المواقف العملیة من 

أعمال المجتمع والمتحكمة إلى حد بعید في تحدید ردود القضایا المطروحة على جدول 
الفعل تجاه مستجدات الحیاة التي تمیز شعبا عن آخر باعتبارها نوعا من ثقافته السیاسیة 
العمیقة وحضور الثقافة بهذا الشكل هو حضور حتمي سواء أكان واعیا أم غیر واعي 

، ولا شك أن هذا البعد یتم ها فحسبمدركا في جمیع تجلیاته وأبعاده أو مستوعبا في جزء من
توظیفه بأشكال متعددة في تعزیز وتطویر العلاقات الدولیة وتنحصر دراستنا في محاولة 

.الوقوف على تجلیات البعد الثقافي في العلاقات التركیة الجزائریة
وانطلاقا من ذلك ستكون دراسة البعد الثقافي في العلاقات بین البلدین على أساس 

:ال الإشكالیة التاليطرح سؤ 
ما هي مظاهر البعد الثقافي في العلاقات التركیة الجزائریة؟

:وتندرج تحت هذا التساؤل تساؤلات فرعیة هي
:التساؤلات الفرعیة

ما المقصود بالبعد الثقافي؟-1
ما المكانة التي یحظى بها متغیر الثقافة في نظریة العلاقات الدولیة؟-2
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تركیا والجزائر؟هل هناك تعاون ثقافي بین -3
ما هي القطاعات التي یتجلى فیها ذلك؟-4

:الدراسات السابقة
رغم الأهمیة العلمیة للموضوع إلا أن الدراسات التي تناولته وتم الاطلاع علیها 

:لیست بالكثیرة، حیث تم الاطلاع على دراستین عالجتا موضع البعد الثقافي
في السیاسة الخارجیة للإتحاد الأوروبي البعد الثقافي "دراسة للطالبة فاطمة حمونة - 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في " تجاه منطقة المغرب العربي بعد الحرب الباردة
العلوم السیاسیة تخصص دراسات مغربیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة 

، حیث عالجت هذه الدراسة البعد الثقافي 2010/2011الحقوق والعلوم السیاسیة، 
الإتحاد "مقت فیه من خلال دراسته في السیاسة الخارجیة للنموذج المختار نظریا وتع
.وتم الاستفادة منها بشكل كبیر فیما یخص الأمور النظریة" الأوروبي

البعد الثقافي في سیاسة الصین الخارجیة تجاه إفریقیا "دراسة للطالبة إلهام سوراخ - 
لنیل شهادة الماستر في العلوم مذكرة)" 2015-2000(دراسة الحالة القرن الإفریقي 

السیاسیة، تخصص دراسات إفریقیة، المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة، 
، حیث عالجت الدراسة البعد الثقافي في سیاسة الصین الخارجیة 2015/2016

وكشفت أن التأثیر الصیني في القرن الإفریقي یمر عبر تجاه دول القرن الإفریقي 
واعل یتصدرها الاقتصاد، السیاسة، الأمن والثقافة تعبر عنها الصین مجموعة من الف

.من خلال دبلوماسیة ثقافیة نشطة
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:منهج الدراسة
تم الاعتماد في الدراسة على منهج السرد التاریخي عند التطرق لأبعاد العلاقات بین 

العثماني، واستخدام الجزائر وتركیا تاریخیا وحضاریا في فترة وجود الجزائر تحت الحكم 
.المنهج الوصفي عند تناول معطیات تتعلق بالعلاقات بین البلدین

:هیكلة الدراسة
تم تقسیم الدراسة إلى ثلاثة فصول، وكل فصل یحتوي على مبحثین وكل مبحث 

ة الرئیساتم والمصطلحللمفاهییحتوى على مطلبین، الفصل الأول بمثابة الإطار النظري 
بحیث كان المبحث الأول عبارة عن ،م البعد الثقافي ومفهوم الثقافةهو مفللدراسة وهي

مقاربة مفاهیمیة لمفهوم الثقافة عالجناه من خلال مطلبین أما المبحث الثاني فتناولنا فیه 
بالدراسة مفهوم البعد الثقافي في العلاقات الدولیة

من خلال الجزائرالفصل الثاني یتمحور حول الإطار المعرفي للعلاقات بین تركیا و 
مبحث أول یحاول الوقوف على الخلفیة التاریخیة لهذه العلاقات ویتطرق في مطلبین إلى 
مرحلتین هما مرحلة الحكم العثماني ومرحلة ما بعد استقلال الجزائر أما المبحث الثاني 
فیتمحور حول الشراكة التركیة الجزائریة عبر مطلبین أولهما یستكشف البعد الجیوسیاسي 

.لهذه العلاقات وثانیهما یبحث في مجالات وأبعاد هذه الشراكة
تجلیات البعد الثقافي في العلاقات "تحت عنوان لفصل الثالث وهو محور الدراسة ا

من خلال مبحثین أولهما یتطرق للبعد الثقافي في سیاسة تركیا الخارجیة "التركیة الجزائریة
یحاول الوقوف على أهمیة البعد بمعالجة أدوات وأهداف توظیف هذا البعد، والمبحث الثاني 

.الثقافي في العلاقات بین البلدین كمحرك لهذه العلاقات ومظاهر هذا البعد الحالیة



الإطار : الفصل الأول
.المفاهیمي والنظري للدراسة
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.مقاربة مفاهیمیة:الثقافة: المبحث الأول
.الإطار العام للثقافة: المطلب الأول
:تعریف الثقافة

إن الأهمیة المركزیة لمفهوم الثقافة تستوجب الحرص على أن یكون واضحا لكل من 
علیه تعرفا دقیقا لتتضح دلالاته وهو ما یستوجب تعریفه بالتطرق یستخدمه وهذا یقتضي التعرف

إلى أكثر من بعد ومفكر، إن مفهوم الثقافة من بین أكثر المفاهیم تعقیدا وقد كان هذا مدعاة 
الاختلاف بین العلماء في تعریف ماهیة الثقافة أو طبیعتها أو مكوناتها فمن العلماء من استخدمها 

جتماعیة معینة واستخدمها البعض الآخر لیعبر عن طاقة المجتمع على لیصف سلوكا لطبقة ا
الخلق والإبداع واستخدمه فریق ثالث للتعبیر عن مستوى تعلیمي أو ثقافي معین ومن العلماء من 

من یعبر بالثقافة عن لمفهوم الحضارة ومنهم من اعتبره مختلفا عنه، ومنهمااعتبر الثقافة مرادف
.1المعنویة القائمة في المجتمع ومنهم من یعبر بها عن العناصر المعنویة فقطالعناصر المادیة و 

:الثقافة لغة.1
عرفت الثقافة باعتبارها طریقة كاملة للحیاة لدى مجتمع معین، حیث یتم تعلمها وتقاسمها 

.بین أفراد المجتمع، غیر أن مفهوم الثقافة هو من المفاهیم المعقدة
kultureمن أصل لاتیني، وهي كلمة مأخوذة من الأصل الألماني cultureكلمة ثقافة 

.وتعني فلاحة الأرض
ثقف الرجل ثقافة، أي صار حذقا حفیفا، : 2في العربیة وكما جاء في معجم لسان العرب

ورجل ثقف، أي حاذق الفهم، والمهارة وذو فطنة وذكاء، والمراد أنه ثابت المعرفة بما یحتاج إلیه، 
.لشيء أي تعلمه بسرعةویقال ثقف ا

عبد الحمید أحمد رشوان حسین، الثقافة دراسة في علم الاجتماع الثقافي، بدون طبعة، مؤسسة شباب 1
.4، ص 2006الجامعة، الإسكندریة، مصر، 

.492493معجم لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، ص ص 2
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:ومن بین المعاني التي تأخذها لفظة ثقافة نجد
.الحذق، الفطنة، سرعة أخذ العلم وفهمه- 
تقویم المعوج من الأشیاء، وتثقیف الشيء تسویته ومنه المثاقفة وهو ما تسوى به - 

.الرماح
.1إدراك الشيء والظفر به، أي ثقف فلان بمعنى أدركه وصادفه- 

خلدون الثقافة في مقدمته الشهیرة على أنها العمران والذي هو صنع الإنسان، وقد قدم ابن 
أن : إن الاجتماع الإنساني ضروري، ویعبر الحكماء عن هذا بقولهم: "ویقول في هذا المجال

الإنسان مدني بطبعه أي لابد له من الاجتماع الذي هو المدنیة في اصطلاحهم وهو معنى 
.2"العمران

ته من خلال الرجوع إلى أصل كلمة ثقافة في اللغة العربیة أو الإنجلیزیة ما یمكن ملاحظ
أن المفهومان لا یخرجان عن نفس المعنى، غیر أن الثقافة في اللغة الإنجلیزیة تضیف البعد 
الدیني كمكون أساسي للثقافة، على أساس أن الدین یعتبر المنبع الأول للثقافة في القدیم، فقد 

ي الدین أو الحكمة أو الفلسفة، وكان المثقف هو النبي أو الحكیم أو الفیلسوف أو كانت الثقافة تعن
الأدیب، وكان السلاطین والملوك یختارون لأبنائهم مؤدبین یعلمونهم مختلف الآداب والفنون 

.3والعلوم، وكل ما یحتاجونه لیصبحوا مؤهلین لممارسة الحكم
استیعاب مدلولها المتشعب، ذي الدلالات الكثیرة إن المعنى اللفظي لكلمة ثقافة یضیق عن 

والأبعاد المتناهیة، استعمل مصطلح الثقافة في العدید من الأدبیات واللغات العالمیة، لاسیما في 
.الأدبیات العربیة، غیر أن المصطلح لم یأخذ نفس المعنى في كل الأدبیات

http://www.annabaa.org/nba44/nazarat.htm: إبراهیم محمد جواد، تعریف الثقافة، عن موقع1
، 1980محمد الهادي عفیفي، في أصول التربیة الأصول الثقافیة للتربیة، مكتبة أنجلو المصریة، القاهرة، 2

.121122ص ص 
.30، ص 2001، دار الفكر العربي، لبنان، 1باسم علي خریسان، العولمة والتحدي الثقافي، ط3
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:الثقافة اصطلاحا.2
معنى الثقافة اصطلاحا أوسع من معناها اللغوي، لأن كلمة الثقافة لا تستطیع أن 
تستوعب مالها من دلالات ومعان، وقدیما استعملت كلمة الثقافة في العد الروماني للدلالة على 

لها العلوم الإنسانیة التي تستقل بها أمة عن غیرها من الأمم، كعلوم الدین، واللغة والأدب، التي 
.1فلسفة معینة واتجاه ممیز، كما استعملت للدلالة على الفنون غیر العلمیة وغیر الطبیعیة

منذ ربع قرن أو أكثر ظهرت تعریفات لمفهوم الثقافة فقد استعرض ألفرید كروبیر 
AL.Kroeberوكلاید كلاكهونC.Kluckhon الثقافة عرض نقدي "في كتابهما المعنون

تعریفا للثقافة والمفاهیم المتربطة بها وكان 164و150إلى أن هناك ما بین " للمفاهیم والتعریفات
فقد حظیت الثقافة بمحاولات تعریفیة عدیدة في مقدمة هذه التعریفات ذلك الذي قدمه تایلور، 

وخرجت كل محاولة كالعادة بالنسبة لمعطیات الفكر الإنساني لتعكس خلفیة معینة عایشها 
مثال ما ذهبت إلیه المدرسة الغربیة إلى اعتبارها نتاج فكر الإنسان في صاحبها، وعلى سبیل ال

الوقت الذي نظرت فیه المدرسة الماركسیة إلى الثقافة على أنها ثمرة مجتمعیة كطبیعتها في النظر 
على الأخذ 20وأوائل القرن 19إلا أن هناك شبه اتفاق بین علماء القرن إلى مختلف الأمور، 

والذي كان أول من E.B Tylorر الذي وصفه العالم البریطاني إدوارد تایلور بالتعریف الشهی
والذي ركز فیه على 1871في عام " الثقافة البدائیة"وجه الأنظار إلى تعریف الثقافة في كتابه 

إن الثقافة أو الحضارة هي ذلك الكل المعقد "الجانب المعنوي أو غیر المادي وفیه حدد الثقافة بقوله
یشمل المعرفة والمعتقدات والفنون والقانون والأخلاق والعادات والعرف وكافة المقدرات الذي

ویرتكز التعریف على " والأشیاء الأخرى التي تؤدى من جانب الإنسان باعتباره عضوا في المجتمع
ذي سمتین رئیسیتین هما التأكید على النظر إلى الثقافة باعتبارها وحدة متكاملة والكل المركب ال

مذكرة ،في السیاسة الخارجیة الأمریكیة لفترة ما بعد الحرب الباردةأهمیة العوامل الثقافیة، دایخةإبراهیم بن 1
لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة تخصص العلاقات الدولیة والدراسات الإستراتیجیة، جامعة الحاج 

.11ص ،2009-2008لخضر باتنة، كلیة الحقوق، 
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یضم مكونات الثقافة المتعددة والتي یترجمها بالرموز بكل تلك القیم والمعتقدات والعادات والتقالید 
.1والعرف

وفي جمیع الطرق التي استعملت فیها الثقافة تلمیحا أو تصریحا جرى التعامل معها كشيء 
بینما الأشیاء التي مغایر للطبیعة، فالأشیاء التي یصنعها الإنسان ویمارسها هي معطیات ثقافیة 

توجد أو تحدث بدون تدخل الإنسان تعتبر جزء من عالم الطبیعة، فالثقافة بهذا المعنى هي دائما 
.2رمزیة تكتسب بالتعلم وتشكل مظاهر للمجتمع الإنساني

وعرف مالینوفسكي الثقافة بأنها تشمل المهارات الموروثة، الأشیاء، الأسالیب، أو العملیات 
أشار إلیها مالینوفسكي تخرج بالتعریف من كار، والعادات والقیم، وكلمة العادات التي الفنیة، والأف

حیز الوسط البیولوجي إلى مجال الدراسات الاجتماعیة، ومن العلماء من نظر إلى الثقافة 
باعتبارها نتاج العقل الإنساني من تفكیر وعلم وفن وآداب وتكنولوجیا، فقد استخدم ماكیفر وبیج 

ح للإشارة إلى كل ما صنعه أي شعب من الشعوب أو أوجده من مصنوعات یدویة المصطل
ومجریات ونظم اجتماعیة سائدة، ویثیر تعریف الثقافة على هذا النحو السابق عدة مشكلات، 
فالثقافة برغم أنها تتمیز بالعمومیة في تجربة الإنسان، إلا أن هذا لم یمنع من تمیز مظاهرها 

، كما أنه برغم ما تمتاز به الثقافة من ثبات، فهي في تغیر دائم وحركة مستمرة المحلیة والإقلیمیة
.3ومع أنها تغلف كل جانب من حیاتهنا، فیندر أن تدخل في نطاق تفكیرنا الواعي

مذكرة لنیل شهادة النزاعات المعاصرة في ضوء البعد الثقافي في العلاقات الدولیة، تحلیل ، إكرام بركان1
الماجستیر في العلوم السیاسیة تخصص الدبلوماسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة 

.64ص ، 2010-2009الحقوق، 
، دار كیوان للطباعة والنشر 1تم حمید، طمحسن حا: ترسوشیولوجیا الثقافة والهویة،وهولبورن هارلمبس، 2

.7ص 2010والتوزیع، دمشق، سوریا، 
دراسة أنثربولوجیة لأقصى مدن الساحل الغربي –الممارسات الثقافیة في الوسط الحضريیوسفي، آمال 3

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الأنثربولوجیا، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، كلیة العلوم الإنسانیة ،-الجزائري
.44ص ،2012-2011والاجتماعیة، 
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في المقابل تأثر  الكثیر من الباحثین العرب بما ذهب إلیه تایلور خاصة توأمته لمفهومي 
ف مالك بن نبي وغیره والذي لا یفرق هو الآخر الثقافة عن الحضارة الثقافة والحضارة ومنهم تعری

الثقافة بما تتضمنه من فكرة دینیة نظمت الملحمة الإنسانیة في :"شأنه في ذلك شأن تایلور إذ یقول
جمیع أدوارها من لدن آدم لا یسوغ أن تعتبر علما یتعلمه الإنسان بل هي محیط یحیط به، وإطار 

الحضارة في أحشائه فهي الوسط الذي تتكون فیه جمیع خصائص المجتمع یتحرك داخل، یغذي
، "المتحضر وتتشكل فیه كل جزئیة من جزئیاته تبعا للغایة العلیا التي رسمها المجتمع لنفسه

ویظهر من هذا التعریف نفیه أن تكون الثقافة علما بقدر ما هي عملیة اكتساب وتركیزه على 
.1الأساس الذي تقوم علیه الثقافةالمكون الدیني الذي اعتبره

ومن الملاحظ أننا لا نستطیع أن نلاحظ الثقافة بصورة مباشرة، فهي تتمثل في صورة 
مجردة مأخوذة ومستخلصة من مواقف وسلوك الإنسان الجماعي، ومبسطة من المناهج والمعاییر 

ساسیة وینقلونها من جیل إلى والقوالب الفكریة لأفراد الجماعة، وینقل الأفراد السمات الثقافیة الأ
جیل ولیس معنى ذلك أن الثقافة هي نتاج شخصیة إنسانیة واحدة، فالفرد لا یستطیع أن یشترك 
في جمیع عناصر ثقافة المجتمع التي یعیش فیها، والثقافة بطبیعتها لا تتجلى لنا  كظاهر إلا بعد 

ة من السلوك، نعاقب إذا انصرفنا عنها إدراك تأثیرها فمنذ الطفولة تتشكل الثقافة في أنواع معین
ونثاب إذا فعلنا والتزمنا بها، وكذلك یكتسبها الفرد بالتعلم ما یعتبره أهدافا وغایات یشارك فیها مع 
باقي أفراد المجتمع، والثقافة أیضا لا تضم فحسب أشكال التنظیمات الاجتماعیة وأشكال السلوك 

لك القوة الخلاقة التي تمكن المفكر من إنتاج شيء جدید المكتسب التي تنبثق منها ولكنها تضم كذ
.2یتمیز بالحداثة في نطاق الأشكال والأنماط التي تحقق التكامل داخل المجتمع

وقد ورد تعریف في تعریف الثقافة الصادر عن المؤتمر العالمي بشأن السیاسات الثقافیة 
جماع السمات الروحیة والمادیة "أنها1982أوت 06تحت إشراف الیونسكو المنعقد بمكسیكو 

.65، ص ، مرجع سابقإكرام بركان1
.46ص مرجع سابق، ،یوسفيآمال 2
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والفكریة والعاطفیة التي تمیز مجتمعا بعینه أو فئة اجتماعیة بعینها وهي تشمل الفنون والآداب 
، والثقافة بهذا "وطرائق الحیاة كما تشمل الحقوق الأساسیة للإنسان ونظم القیم والتقالید والمعتقدات

مجموعة سكانیة قاطنة في رقعة جغرافیة ویرسم المعنى هي الطابع العام الذي یمیز شخصیة أي 
الحدود النفسیة والتواصل المعنوي بین هؤلاء الأفراد الساكنین داخل الوطن الواحد وهو التعریف 
الذي یضم أكثر من مكون وعلیه فكلمة الثقافة تشیر إلى حقیقة من طراز معقد ذات أبعاد وآفاق 

تجاهات متنوعة لذلك یصعب أن یختزل وأن تندرج واسعة ومكونات وعناصر متعددة ومدلولات وا
ضمن إطار تعریف مبسط ونهائي فهي تترادف أحیانا وتتداخل مع مصطلحات أخرى كالحضارة 

.1والهویة والإیدیولوجیة
.محددات الثقافة ومكوناتها: المطلب الثاني

فكانت لصیقة به في حیاته ارتبط مفهوم الثقافة ومنذ ظهوره بحیاة الإنسان وما یتعلق بها،
الخاصة منها والاجتماعیة، فما من مجتمع إلا وارتبط بنمط ثقافي معین، ذلك أن مكونات 
وعناصر الثقافة تمس جوهر الوجود والحیاة الإنسانیة، وبالحدیث عن عناصر الثقافة نجد بأن 

:الكثیر من الباحثین یذهبون إلى تقسیم الثقافة إلى قسمین رئیسین
.وتتضمن كل ما ینتجه الإنسان من مخترعات حسیة: مادیةعناصر- 
وتتضمن الأعراف والعادات والتقالید والقیم والأخلاق، وهي : عناصر غیر مادیة- 

عناصر تظهر في سلوكات الأفراد وهو الرأي الذي ذهب إلیه ولیام وجبرن الذي قدم تقسیما 
ع الأشیاء والأدوات وما ینتج عنها، أحدهما مادي ویعبر عن مجمو : لعناصر الثقافة في مجالین

وآخر تكیفي ویضم الجانب الاجتماعي من تقالید وأفكار ومعتقدات تنعكس بشكل واضح في 
.2سلوكات الأفراد

.66ص مرجع سابق،،إكرام بركان1
.23ص ،2000، دار الفكر، دمشق، سوریا، 4شاهین عبد الصبور، ط: ترمالك بن نبي، مشكلة الثقافة،2
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:1خمس أنواع للثقافة هيیحدد علماء الاجتماع 
وهي عادة تستعمل لتشیر إلى المعطیات الثقافیة ذات الخصوصیة : الثقافة العالیة.1

المتمیزة بدرجة عالیة من الرقي فهي تتعبر من جانب الوسط الثقافي أعلى درجات الإبداع 
.الإنساني

فالأعمال الفنیة ذات الحضور المستمر تعد مثالا على الثقافة العالیة وتتضمن أعمال مثل 
ل مصطلح الأوبرا والسمفونیات الكلاسیكیة واللوحات الفنیة والأعمال المسرحیة، والعدید ممن یستعم

.الثقافة العالیة ینظر إلیها كشكل أرقى من الأشكال الثقافیة الأخرى
لئك الذین یعیشون في لى ثقافة الناس العادیین وخاصة أو وتشیر إ: ثقافة العامة.2

مجتمعات ما قبل الصناعة، فثقافة العامة تتكون ذاتیا وهي متجانسة وتعكس مباشرة حیاة وتجارب 
رز الأعشاب من الجذور، وكمثال على ثقافة العامة الأغاني التقلیدیة الأفراد حیث تبرز كما تب

والثقافة العامة ینظر إلیها باعتبارها أقل قیمة من الثقافة . والقصص المتنقلة من جیل إلى آخر
. العالیة مع أنها تعتبر مهمة في بعض المجالات

قبل الحداثة ولما قبل إذا كانت ثقافة العامة ینظر إلیها كصورة لما: ثقافة الجماهیر.3
المجتمع الصناعي فإن ثقافة الجماهیر هي إفراز للمجتمعات الصناعیة، وهي بالضرورة إفراز 
للإعلام الواسع مثل على ذلك الأفلام ذات الطابع الشعبي والمسلسلات التلفزیونیة المحلیة وأشرطة 

إن ثقافة الجماهیر تستهلك فقط موسیقا البوب، وإذا كانت ثقافة العامة یصنعها الناس العادیون ف
.من جانب الأفراد

وهي تستعمل بطریقة مشابهة للثقافة الجماهیریة وتتضمن أي منتج : الثقافة الشعبیة.4
ثقافي ینال إعجاب الناس العادیین ودون أن یستهدف إنجاز خبرات ثقافیة، مثال على ذلك برامج 

.911، ص ص وهولبورن هارلمبس، مرجع سابق1



للدراسةوالنظريالمفاهيميالإطار:الفصل الأول

15

الروایات الشعبیة مثل القصص البولیسیة، ورغم التلفزیون وموسیقا البوب وأفلام الأسواق الكبیرة و 
. أن الثقافة الجماهیریة استعملت عادة بعبارات مهینة إلا أن ذلك لا ینطبق على الثقافة الشعبیة

دما ینظر البعض إلى الثقافة الشعبیة لیصفها بالضحالة وبكونها مؤذیة غیر أن آخرین وحتى عن
الوصف یصح أیضا وبنفس المقدار على الثقافة من منظري ما بعد الحداثة یجادلون أن ذلك

.العالیة
وهذا المصطلح للثقافة استعمل بشكل واسع في علم الاجتماع وهو : الثقافة الفئویة.5

یشیر إلى مجموعة من الناس تشترك مع بعضها في مسألة ما كأن تكون مصلحة مشتركة یواجهها 
یز أفراد المجموعة به بشكل واضح عن جمیع أفراد المجموعة أو ممارسة أو أسلوب مشترك تتم

.باقي أفراد المجتمع
كما أن هناك من یأخذ بتقسیم آخر، یرى بأن الثقافة تشمل جانب العمومیات وجانب 
الخصوصیات، أما العمومیات فتمثل جذور الأفكار ومظاهر الحیاة الثقافیة للمجتمع كالدین واللغة 

السلوك الخاص بهذا النموذج المجتمعي أما الخصوصیات والتقالید، وهي التي تحدد نوع ونمط 
.1فتمثل مستوى الأفكار الخاصة التي یشترك فیها بعض أفراد المجتمع أو فئة من المجتمع
والتقالید، الثقافة تشتمل على الفنون والمعتقدات والأعراف والاختراعات واللغة والتقنیة

ئق الحیاة الأغلب إلى طرالح الأخیر یُشیر فيالحضارة، غیر أن المصطاثل مصطلح الثقافةویم
.بسیطا كان أم معقداأما الثقافة فهي أي أسلوب للحیاة،العملیة الأكثر تقدما،

والتفكیر، أكثر وتتكون الثقافة من الطرق التي یتعلمها ویكتسبها الإنسان للعمل، والشعور،
الحیوانات البسیطة التي تتصرف بعضوهناك ة أي محددة بالمقومات البیولوجیة،من كونها وراثی

لخلیة التي تشكل الصفات الوراثیة،اتها، أي أجزاء امورثعلى أساس المعلومات التي تحملها في
البیولوجیة المورثة قد تشتمل حتى على الطرق التي یحصل بها الحیوان على وهذه المعلومات

.19ص مرجع سابق،،إبراهیم بن دایخة1
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هذه وأن یتعلم وأن ینشئ أسالیبه لصنعولكن الإنسان هو الذي بمقدوره أن یجرب والمأوى، الطعام
.وهذه عملیة مستمرة لا تتوقف أبداالأشیاء،

البیولوجیة والقول بأن الثقافة مكتسبة لا یعني بالطبع عدم الارتباط بینها وبین العناصر
البسیطة لأجزاء إنها بالعكس، یمكن النظر إلیها كمجموعة من التمدیدات والإضافاتللإنسان،

الأجهزة والأدوات مثل وقد قارنها عالم النفس النمساوي سیجموند فروید بتلكختلفة،الجسم الم
أن الثقافة، مثل هذه على اعتبار وذلكارات العیون، والأسنان الصناعیة، الأطراف الصناعیة، ونظ

سهم وحدها على القیام تساعدهم عضلاتهم وحواكن الناس من فعل الأشیاء التي قد لاالأشیاء، تم
كانت الثقافة المبكرة وسیلة لتحسین المهارة للحصول على الطعام، والبحث عن، لقد بها وفعلها

لأنهم ظي أسلاف الإنسان بالأفضلیة في الصراع من أجل البقاء،المأوى، والعنایة بالنسل، وح
ملائمةأكثر الأخرى، فأصبحوا من ثمنجحوا في تطویر الأدوات والآلات وجوانب الثقافة 

ونتیجة لهذا نمت القدرة على لوقات التي تفتقر إلى هذه المیزات، تمرار والتكاثر من تلك المخللاس
.1ابتكار الثقافة من جیل إلى جیل

:2أما بالنسبة لمالك ابن نبي فهو یصنف العناصر الثقافیة إلى
ویقصد به الجانب الأخلاقي المتجذر في الأفراد والمجتمعات : التوجیه الأخلاقي- 

.تمثل مبادئ وقیموالتي 
وهي طبیعة الصورة المتجسدة في أفكار وأعمال ومساعي : التوجیه الجمالي- 
.المجتمع
ویقصد به كیفیة ارتباط العمل بوسائله ومعانیه، وذلك حتى نفهم : المنطق العملي- 

.معاییره من واقع الوسط الاجتماعي وما یشمل علیه من إمكانیات وتنوعات
.نعني بالصناعة كل الفنون والمهن وتطبیقات العلوم: )الفن التطبیقي(الصناعة - 

.2004الموسوعة العربیة العالمیة، مصطلح الثقافة، النسخة الإلكترونیة 1
. 31، ص مرجع سابقمالك بن نبي، 2
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ومن خلال هذه التقسیمات التي قدمت في فهم عناصر ومكونات الثقافة یمكن استنتاج 
الطابع العام لهذه المكونات على أنها تضم جانبا روحیا قیمیا یشكل النسق الفكري والعقدي وجانبا 

.1وأنماط معیشیة خاصةمادیا یعكس الجانب الأول في شكل سلوكیات 
.البعد الثقافي في العلاقات الدولیة: المبحث الثاني
.الثقافة في نظریة العلاقات الدولیة: المطلب الأول

كانت هیمنة الدول بعضها على بعض في القرن التاسع عشر مرتبطة بالاستعمار، ومن ثم 
الاقتصادیة، وهي الآن في القرن بالقوة العسكریة، ثم تحولت في القرن العشرین إلى الهیمنة 

.الحادي والعشرین تطل برأسها من خلال الثقافة
الجهود المتزایدة المكرسة لفهم الثقافة، والعدید من المنتجات العلمیة في هذا المجال قد 
أسفرت عن عدد قلیل جدا من جمیع الأفكار، فهمنا لهذا المفهوم وآثاره لا یزال متخلفا إلى حد 

ه مستمد من الأدلة القولیة أو التجریبیة والتي لا یمكن أن تنقلنا إلى عالم السیاسة كبیر، ومعظم
.2الدولیة وهنا مسألة نود طرحها، هل الثقافة لها تأثیر على العلاقات الدولیة بشكل عام؟

یعتبر الإطار النظري لنموذج سنایدر لصناعة القرار بؤرة تركیز أساسیة لتحلیل السیاسة 
وحده قد ركز على المتغیرات التي تدخل ضمن المحددات البیئیة للسیاسة الخارجیة سواء الخارجیة 

على مستوى المحددات الداخلیة التي تشمل السیاسات الداخلیة، الرأي العام، والموقع الجغرافي، 
والثقافة المجتمعیة العامة، وطریقة تنظیم المجتمع وأدائه لوظائفه أو على مستوى المحددات 

، وأخیرا إلخ...رجیة التي تشمل المحیط المادي والجغرافي، الدول والمجتمعات والثقافاتالخا
.3المحددات السیكولوجیة للفرد صانع السیاسة الخارجیة وما یمثله من نظام القیم في المجتمع

.20ص مرجع سابق،،إبراهیم بن دایخة1
.77ص مرجع سابق،،إكرام بركان 2

تجاه منطقة المغرب العربي بعد الحرب روبيو البعد الثقافي في السیاسة الخارجیة للاتحاد الأ،فاطمة حمونة3
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة تخصص دراسات مغربیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، ، الباردة

.63ص ، 2011-2010كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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اهتم دارسو العلاقات الدولیة برصد الثقافة على مستویات مختلفة منها مستوى القضایا 
كمحدد لخطاب النخب والقاعدة وفي أعلى مراتبها كعنصر تفسیري للعلاقات الدولیة السیاسیة و 

.1وهو ما یشكل في النهایة الاهتمام بالثقافة كبعد واسع التأثیر من أبعاد العلاقات الدولیة
لا شك أنه وبعد التطرق لمفهوم الثقافة في المبحث السابق یتضح أنها جملة من 

لاف بین الباحثین والمفكرین حول مفهوم موحد لها مبررا خاصة إذا الخصائص التي تجعل للاخت
والذي " المفهوم المظلة"علمنا أن الثقافة هي من المفاهیم التي یطلق علیها ما یصطلح علیه ب

یؤدي تفكیكه أو حتى تركه على حاله إلى تفرع جملة من المفاهیم عنه تجعل من الصعوبة بمكان 
ى عنها وتزداد المهمة صعوبة عندما یتعلق الأمر برصد دور الثقافة في محاولة تحلیله وفهمه بمنأ

العلاقات الدولیة التي تعد هي المسرح الذي تظهر علیه مختلف سلوكیات وتفاعلات مختلف 
.الأنساق والأبنیة لیظهر لنا في الأخیر ما یعرف بالسیاسة الدولیة
ر المادیة والمصلحیة والفكریة حیث فالسیاسة الدولیة إذن تعبیر عن تداخل مختلف العناص

یلعب شكل توزع هذه العناصر على مستوى النسق الدولي دورا هاما في ترتیبه ویظهر في هذا 
الإطار دور الثقافة والتي تمتلك بدورها انتشارا دولیا معتبرا یفرض نفسه بقوة كفاعل في تشكیل 

عل من الأهمیة الیوم النظر إلى البعد وتفسیر السلوك الدولي وأبنیته وإعطاءه هویته وهو ما یج
الثقافي ودوره في تفسیر مختلف سلوكیات الدول وكذا علاقته بمختلف الأنساق الأخرى كالسیاسة 
وحیث یتأكد الرجوع إلى تصفح مختلف مراحل تاریخ البشریة وترابطها وذلك من خلال مساهمة 

وزع القیم والعقائد في إعطاء الشرعیة للنسق الأبنیة والأنساق المعیاریة والفكریة والثقافیة وكذا ت

دراسة في الخطاب حول صدام الحضارات، برنامج : أماني محمود غانم، البعد الثقافي في العلاقات الدولیة1
.96، ص 2007ر الثقافات، القاهرة، الدراسات الحضاریة وحوا
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الدول من خلال تمركزها في ید هؤلاء الذین یحوزون على أكبر قدر من القوة المادیة والفكریة 
.1ویعملون على تدویل هویتهم وثقافتهم على المستوى العالمي

لباردة إن الاهتمام بكل ما هو ثقافي في العلاقات الدولیة لیس لصیقا بنهایة الحرب ا
والتغیرات أو التحولات الأكادیمیة والعالمیة الحاصلة بعدها والجدیر بالملاحظة أن العلاقات الدولیة 
في اهتمامها بالثقافة لیست منبتة الصلة عما تشهده سائر الحقول الاجتماعیة من اهتمامها بالثقافة 

موجب النشأة الأولى بل العكس من ذلك فقد سبقت حقول اجتماعیة أخرى إلى هذا الاجتماع ب
للمفهوم، أدرك علماء ودارسوا العلاقات الدولیة هذا السبق فبدؤوا دراساتهم حول الثقافة بالمراكمة 
على إسهامات الرواد من علماء الاجتماع والأنثروبولوجیا لیصبح هناك حد واسع من الاتصال 

ضح فیها هذا الاتصال بین والتقاطع حول العدید من الأمور والقضایا ومن أول الأمور التي یت
أما جذور هذه الأخیرة فهي تتصل ببعض عدد من الحقول الاجتماعیة كان التعریف بالثقافة،

الجهود العلمیة الأولى التي عملت على خلق الصلات بین الثقافة وسلوك الدولة والتي تستند إلى 
حد كبیر على نماذج الأنثروبولوجیة والممثلة بما قدم عن القوة الثقافیة أو ما یحلو للبعض أن 

ثقافیة أو الاستعمار الثقافي، یتم عادة الإشارة إلى القوة یسمیه أیضا الهیمنة الثقافیة، والإمبریالیة ال
الثقافیة كعملیة فرض للقیم الثقافیة بین الدول والجماعات العرقیة، هذا المفهوم الذي طرحه 

.2غرامشي في الثلاثینیات كشف عن الستار أو الغطاء السیاسي الخارق للمفهوم التقلیدي للثقافة
اد المهمة في العلاقات الدولیة وقد أدى ظهوره والاهتمام العلمي یعد البعد الثقافي من الأبع

بأنها تلك ) british council(بدراسته إلى بروز ما یعرف بالعلاقات الثقافیة الدولیة التي یرى ال 
العلاقات التي لیست علاقات اقتصادیة، سیاسیة أو عسكریة فهي علاقات تتجاوز المیادین الأدبیة 

یضا العلوم الأساسیة والتطبیقیة، الإدارة المحلیة، الطب والعلاج، وكل أشكال والفنیة لتشمل أ
- 2000(البعد الثقافي في سیاسة الصین الخارجیة تجاه إفریقیا دراسة حالة القرن الإفریقي ،إلهام سوراخ1

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة تخصص دراسات إفریقیة، المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم )2015
.2526ص ص ،2016-2015السیاسیة، 

.79ص مرجع سابق،،بركانإكرام 2
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الروابط بین الأفراد والمؤسسات ذات الوظائف المتشابهة، دراسة اللغات والإعلام وهي التي تشكل 
.مجتمعة طریقة العیش الوطنیة

منیة التي كانت تبدو بانتهاء الحرب الباردة تراجعت الاعتبارات والعوامل الإیدیولوجیة والأ
حاسمة في تقریر مصائر الأمم وعلاقاتها وتزاید الاهتمام والتركیز على العوامل الثقافیة كقوة مؤثرة 
ودافعة في الشؤون الدولیة وانتقل هذا الاهتمام إلى العدید من الكتب والدراسات الأكادیمیة بل 

من هذه الدراسات نموذجان یؤكد كلاهما النظریات التي تبحث في هذا التأثیر وتناقشه، وقد تبلور 
وإن اختلفت الدرجة على دور العوامل الثقافیة في صیاغة سلوك المجتمعات وفي تحدید علاقاتها 
فیعتقد النموذج الأول أن الثقافة تلعب دورا حاسما في تقریر المصائر الاقتصادیة للأمم والشعوب 

أكثر من غیرها، ویدلل هذا النموذج على ذلك والأفراد لأن بعض الثقافات تضمن وتؤمن النجاح 
، أما 1أن بعض القیم والاتجاهات الثقافیة هي التي تفسر ظاهر عدم الاستقرار وعدم المساواة

النموذج الثاني فیعتقد أن الأمة هي عبارة عن نظام ثقافي ویعتبر هذا النموذج أنه مما لا شك فیه 
اتها الثقافیة التي تعكس فیها قیمها ونظرتها ومصلحتها أن شعوبا وبلدانا تتأثر علاقاتها باختلاف

وحالاتها وآمالها ومخاوفها التاریخیة ولذلك فإن فشل تقدیر هذه الاختلافات یؤدي إلى سوء الفهم 
وسوء التفسیر وحصول أخطار ضخمة في الحكم والتقدیر، وفي ضوء ذلك ینتهي النموذج إلى 

ظر الثقافیة إنما تؤثر بشكل قوي في الطریقة التي ینظر بها اعتبار أن النظم والعقائد ووجهات الن
.2إلى مشكلات السیاسة

في السنوات الأخیرة لقیت الثقافة المزید من الاهتمام بسبب واحد على الأرجح ناتج من 
الأهمیة المتزایدة لاضطرابات داخلیة وحروب أهلیة، والصعوبة المتزایدة في التمییز بین الصراع 

لدولي، كما الهویات والقیم المتباینة، تعتبر من العوامل الرئیسیة في الصراعات العرقیة، الداخلي وا

العولمة وآفاق المستقبل "، عولمة الثقافة واستراتیجیات التعامل معها في ظل العولمة، من ملف جیهان سلیم1
.121، ص 26، السنة 2003، جویلیة 293، المستقبل العربي، العدد "في الوطن العربي

.المرجع السابق2
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التحدي البنائي نحو المنظورات التقلیدیة للعلاقات الدولیة، . والثقافة تصبح أداة نظریة طبیعیة
تسعى "یعزز هذا الاتجاه البنائیون ویرون أن الهویات والمصالح ظواهر مبنیة اجتماعیا أي أنها 

إلى رسم خریطة لمجموعة كاملة من العوامل المثالیة التي تشكل رؤى وسلوك الفواعل، تتراوح ما 
بین الثقافة والإیدیولوجیة لتطلعات ومعتقدات مبدئیة، على الأسباب والمسببات المعرفة لمشاكل 

یة إلى تفسیر ، التحلیل الثقافي یعتبر عنصرا رئیسیا في جهودها الرام"السیاسة العامة المحددة
.1أحداث العالم

والاهتمام بالعامل الثقافي في العلاقات الدولیة جاء في خضم الأحداث الدولیة في العقدین 
الأخیرین، التي من بینها الثورة الإیرانیة حیث أعادت العامل الدیني والثقافي كمحرك للثورة إلى 

والمختصین اندثاره وبالتالي تسلیط الضوء مسرح السیاسة الدولیة الذي اعتقد الكثیر من الباحثین 
.2من جدید على اعتبار الثقافة ودورها بكل مكوناتها في صناعة سلوك الفواعل الدولیة

القوة اللینة أو القوة الناعمة التي تمت مناقشتها بشكل مستفیض من قبل البروفیسور 
القیم والأفكار وبین الإجراءات جوزیف ناي، هي طریقة فعالة لتمییز بین الآثار الخفیة للثقافة و 

الأكثر قسریة مثل العمل العسكري أو المجال العسكري وفي هذا المقام نستطیع أن نجد العلاقة 
التفاعلیة بین ثلاث أعصاب حساسة في العلاقات الدولیة وهي السیاسة والاقتصاد والثقافة فبروز 

السیاسیة في العالم، في حین أن عالم النظریات الاقتصادیة لا یمكن أن تحل محل النظریات
البحث في الثقافة العالمیة لا یمكن بطبیعة الحال أن یكون بدیلا عن البحث في السیاسة العالمیة 
والاقتصاد العالمي، كل واحدة لدیها التركیز النظري لمساعدة الناس على مراقبة الظواهر الدولیة 

ثة لیست معزولة، بل هي جوانب مختلفة من من زوایا مختلفة، ومع ذلك فإن هذه الأبعاد الثلا
عملیة تاریخیة شاملة للشؤون الدولیة، وحتى الآن معظم التفسیرات تركز على أجزاء بأكملها مثل 

.81ص مرجع سابق،،إكرام بركان1
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )دراسة ساسیة قانونیة(، العلاقات الثقافیة الدولیة الصادق العلالي2

.104105، ص ص 2006
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الاقتصاد والسیاسة والتكنولوجیا والحرب، ولیس الشكل العام نفسه أي لیس الدمج بین كل تلك 
احد إلى فهم مشوه للسیاسة الدولیة، وتفسیر الحالات، حیث یمكن أن یؤدي التركیز على جانب و 

العلاقات الدولیة من منظور ثقافة تفضي إلى التغلب على هذه العوائق، ثقافة لها تأثیر على جمیع 
، )الفنیة والاجتماعیة والسیاسیة والتعلیمیة والدینیة والروحیة والاقتصادیة والتقنیة(الأنشطة البشریة 

وص شاملة ومتكاملة، وإذا كان البحث في العلاقات الدولیة یسمو في هذا الثقافة على وجه الخص
، فمن خلال البحوث الثقافیة یمكن أن ترتقي إلى المداولات على مستوى الحدث، الوصف والتفسیر

.1النظریة للفلسفة التاریخیة
:2یمكن لإطار البحث في الثقافة الدولیة أن یظهر في الرسم البیاني التالي

Ideas, Concepts and Principlesفاهیم، المبادئالأفكار، الم

Systemic Identity of Ideas and Conceptsهویة نظمیة من الأفكار والمفاهیم

Cultural Systemنظام ثقافي

World Economyعالم اقتصاديWorld Politicsعالم سیاسي 

International Relationsالعلاقات الدولیة

.89ص مرجع سابق،،إكرام بركان1
.55، مرجع سابق، ص إبراهیم بن دایخة2
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.أهمیة ومكانة الثقافة في العلاقات الدولیة: المطلب الثاني
حمل العقد الأخیر من القرن العشرین العدید من التحولات والتغیرات في النظام الدولي 
أعادت إلى الواجهة الحدیث عن أهمیة ودور العامل الثقافي في العلاقات الدولیة وفي السیاسة 

.الدولیة، وأصبح هذا البعد یحتل مكانة هامة لتفسیر سلوك مختلف الفواعل الدولیة
رغم اختلاف الرؤى النظریة لأثر المتغیرات لفترة ما بعد الحرب الباردة، إلا أن الثقافة نالت 
القسط الأكبر من الاهتمام في إطار هذه الرؤى، وإن كان هذا الاهتمام قد تفاوت من مجرد الدعوة 

إدخال الثقافة والقیم إلى التحلیل والاهتمام بالقضایا القیمیة إلى رد الاعتبار للتنظیر المعیاري إلى
ما یعني رد الاعتبار لكثیر من القضایا والموضوعات والمفاهیم التي ظلت لفترات طویلة على 

أي دارس هامش دراسة العلاقات الدولیة والتي أصبحت مفاتیح في العلاقات الدولیة یستحیل على 
علاقات دولیة تحاشي معالجتها والاهتمام بدراستها وكانت الثقافة مفهوما وقضیة وأداة للسیاسة 
ومفسرا للعلاقات الدولیة خیر نموذج لانعكاس الواقع على التنظیر لفترة ما بعد الحرب الباردة كون 

:الثقافة تلعب أربع أدوار مهمة على الأقل في تلك العلاقات وهي
تحدد صورة العالم لدى القوى الفاعلة في النظام الدولي، ومن ثمة تؤثر في الثقافة - 

الحسن (والجمالیة ) الخطأ والصواب(سلوكها وإدراكها أو سوء إدراكها وفي أحكامها الأخلاقیة 
وتبرز أهمیة هذا البعد الثقافي في كون أن صناع ) مناسب وغیر مناسب(والذوقیة ) والقبیح

یحسبون المكاسب والخسائر المتوقعة بعقلانیة كاملة بل أن رؤیتهم للعالم السیاسة الخارجیة لا
.وأحكامهم تؤثر في تلك الحسابات ومن ثم سلوكهم

الثقافة تمثل مصدرا مهما للدوافع، فالدوافع لا تنبع فقط من داخل الفرد وشخصیته - 
مجتمعات تعلي من قیمة بل أیضا بمن حوله والقیم الثقافیة في مجتمعه فیمكن التمییز مثلا بین 

الحریة وأخرى تعلي من قیمة المساواة والثالثة تعلي من قیمة التضامن وهكذا فتبریر حرب باسم 
نشر الدیمقراطیة قد یكون أیسر في مجتمعات تعلي من قیمة الحریة كما فعلت الحكومتان 

ي قیمة التضامن الأمریكیة والبریطانیة قبیل حربهما على العراق بینما المجتمعات التي تعل
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كالمجتمعات العربیة فقد یسهل تعبئة الجمهور وحشد الدعم الشعبي لنصرة شعب شقیق في نضاله 
.المشروع كالشعب الفلسطیني

تلعب الثقافة دورا في تحدید هویة الفرد والجماعة، وتمییز الجماعة عن غیرها من - 
" نحن"أو غیرها فالثقافة تحدد من الجماعات على أساس القرابة، العرق، الدین، اللغة أو الأرض 

فهي الأساس الذي تقوم علیه الإیدیولوجیات القومیة بما فیها تلك التي قادت إلى حروب " هم"ومن 
.كبرى في التاریخ

یرتبط بالدور السابق أثر الثقافة في تقسیم الناس سواء على أساس العرق أو الطبقة - 
س ویتضح هذا على مستوى العالم في التقسیمات على الاجتماعیة والاقتصادیة أو المكانة أو الجن

أساس شرق غرب شمال جنوب، فهذه التقسیمات لیست جغرافیة بل ثقافیة رغم التسلیم بدور 
العوامل الاقتصادیة والتكنولوجیة فیه وتقوم نظریة صدام الحضارات على تقسیم العالم على أسس 

.1ثقافیة
إجمالا إلى تحقیق وإقرار السلام والأمن الدولیین وذلك وتهدف العلاقات الثقافیة بین الدول 

:من خلال احترام مجموعة من الأسس والمبادئ نوجزها فیما یلي
التوازن والاعتراف بالمساواة واحترام جمیع الثقافات.
 دعم التسامح المتبادل والتفاهم الدولي لیكون أساسا للسلام بین جمیع الشعوب

.والأمم
 وب والتعصب والتعسف، والقوة والظلم، مع ترقیة التفاهم والتقارب القضاء على الحر

.بین الثقافات وإقرار علاقات متوازنة فیما بینها
العمل على تأسیس نوع من الحوار بین الثقافات من خلال التعاون الثقافي.
 العمل على الدمج بین مختلف الأنشطة والتبادلات الثقافیة والتربویة الفكریة والعلوم

.والتكنولوجیا

.79ص مرجع سابق،،إكرام بركان1
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 ارتكاز التعاون الثقافي الدولي على احترام الذاتیة الثقافیة وكرامة كل ثقافة وما لها
.من قیمة وعلى الاستقلال والسادة الوطنیة وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للغیر

 توجیه العلاقات الثقافیة الدولیة إلى العمل على تعزیز السلام وحمایة حقوق الإنسان
سهام في تصفیة الاستعمار والاستعمار الجدید، والعنصریة، والمیز العنصري وجمیع أشكال والإ

.1العدوان والهیمنة والتدخل
یعتبر البعد الثقافي مفسرا للعلاقات الدولیة ویؤثر في مستویاتها كما تتحدث عنه الدكتورة 

بآثار اختلاف الرؤیة للعام الأبعاد الحضاریة الثقافیة تعني الأبعاد المتصلة:"نادیة مصطفى بأن
أسسا جدیدة : ومعاییر التقویم ودوافع السلوك وأسس الهویة، وهي ذات تأثیر على المستویات التالیة

لتقسیم العالم، ومحركا للتفاعلات الدولیة، وحددا لنمطها ولحالة النظام الدولي، وأداة من أدوات 
ب والقاعدة، وأخیرا عنصرا تفسیریا أو السیاسة وموضوعا من موضوعاتها، ومحددا لخطاب النخ

.2"تبریریا للتحالفات ومكونا للقوة
تعد الدول هي الفاعل الأساسي في العلاقات الثقافیة التي تتخذ أشكالا عدة نوجزها فیما 

:یلي
ویقصد به مختلف الأنشطة والتبادلات والعلاقات العلمیة : التعاون العلمي الدولي- 

تبادل المعارف أو الفرضیات البحثیة، "ویعرف الأستاذ توكوز بأنهالتي تجري بین عدة أطراف 
.3"تحقیقها على المستوى الدولي، وتحویلها إلى نشاطات مشتركة یفترض فیها إنشاء معارف جدید

ویشمل هذا النوع من التعاون العدید من الأطراف منها الدول، أو المؤسسات العامة أو 
.الخاصة والأفراد والباحثین

.2729ص ص مرجع سابق،،سوراخإلهام 1
.113ص مرجع سابق،أماني محمود غانم،2
.189، ص مرجع سابق، الصادق العلالي3
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انتقال أو بعث أو "والمقصود به كما تعرفه منظمة الیونسكو : التعاون الثقافي الدولي- 
إرسال الأشخاص أو رسائل الإعلام فیما وراء الحدود الوطنیة، بهدف الاتصال بواسطة الأفكار 

وهذا التبادل قد یتخذ عدة أشكال منها تبادل الأشخاص، " والمعارف وبوسطة الكلمة والصورة
الوفود، أو فتح الحدود لوسائل الإعلام سواء السمعیة أو السمعیة البصریة، أو المقروءة الزیارات،

.وذلك بهدف التعریف بثقافة كل من طرفي هذا التعاون
والمقصود به ذلك العمل الموجه من طرف دولة واحدة، في اتجاه : الانتشار الثقافي- 

نه الثقافة على أن یتم ذلك برضا جمیع أو عدة بلدان أخرى ویكون میدا" دولة ثانیة"طرف ثان 
الأطراف، وتتراوح وسائل الانتشار الثقافي بین المؤسسات الثقافیة كالمدارس والمصالح الثقافیة 

.1التابعة للسفارات والمؤسسات الإعلامیة وغیرها
مقابل ذلك سادت وجهات نظر مختلفة بشأن أهمیة الثقافة وتأثیرها على العلاقات الدولیة 

ك العلماء الذین یدعون أن الثقافة لا تحمل القوة التفسیریة، فهي لا تكاد تذكر، وعلى الجانب فهنا
الآخر یوجد علماء مقتنعون بأن الثقافة هي عامل تفسیري رئیسي وبالتالي أعطوا للثقافة مكانا 

:2بارزا في نماذجهم، وموقف كل من هذین التیارین یبرز من خلال
: المشككون.1

الذین یجادلون بأن الثقافة، لم تشغل مكانا بارزا في أدبیات العلاقات الدولیة وهم العلماء
ولیس لها أثر یذكر على إدارة الصراع وغالبا ما یأتي من هیمنة التقلید الواقعي الذي یعتبر من 
أهم مداخل تهمیش عملیة القیم في التحلیل الأكادیمي حیث یجعل من القیم متغیر تابع لمتغیرات 

أهمیة في العملیة السیاسیة والظاهر الدولیة أهمها على الإطلاق اعتبار القوة القیمة الأساسیة أكثر 
ا ركز الواقعیون التقلیدیون على محدودیة الجهات الفاعلة لاتخاذ والمصلحة القیمة المحددة، كم

یة أحیانا، قرارات رشیدة، فالمخاوف بشأن القوة والمصالح لا یترك مجالا كبیرا للمتغیرات الثقاف

.190192المرجع السابق، ص ص 1
.8284ص ص مرجع سابق،،إكرام بركان2
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الثقافة الوطنیة یتم تحدیدها بوصفها متغیرا مهما ولكن یتم معاملتها كقاسم أو فجوة كبیرة بین الدول 
.وبالتالي مصدرا رئیسیا للصراعات لذلك فالكتابات التقلیدیة تحتوي على إشارات قلیلة عن الثقافة

مجالات غیر ملائمة عموما ینظر المشككون للعوامل الاجتماعیة والثقافیة باعتبارها 
للدارسة من قبل باحثي العلاقات الدولیة فهي مجالات دراساتها لمتخصصي السیاسات الداخلیة 
ینظرون للعوامل الثقافیة كأداة توظف سیاسیا من قبل الدولة باعتبارها لاعب موحد واحتكاري 

یكون داخلیا من خلال لتحقیق المصالح القومیة، العوامل الثقافیة هامة ولكن دلالاتها وتأثیرها 
القومیة التي تعمل الدولة على تعزیزها وتوجیها خدمة لأهدافها إذ یؤكدون على استمرار الثقافة 
القومیة كأساس ثابت للهویة الجماعیة فلا تزال المشاعر والقیم القومیة تسیطر على العدید من 

قومیة وصمودها لأنها جزء هام الجماعات ذات الخبرة والتاریخ المشترك ویدافعون على الثقافة ال
.من تفسیر استمرار الدولة القومیة في لعب الدور الأساسي في السیاسات الدولیة

:المؤیدون.2
یتبع المؤیدون القول المأثور بأن الهجوم هو أفضل دفاع، والمؤمنون بقوة الثقافة التفسیریة 

الجیل الثالث من الباحثین یصبون لمحاولة لإیجاد حجج مضادة للمتشككین ففي التسعینات أكد
الأكادیمین على فائدة التفسیرات الثقافیة والعمل النظري على الثقافة الإستراتیجیة، والهیاكل المحلیة 

.والثقافة التنظیمیة التي أحرزت تقدما ملموسا في هذه الفترة
ت ویقول المؤیدون لعل دراسة دور العوامل الثقافیة في تشكیل هویات الدول والجماعا

وصیاغة الأعراف والمبادئ التي تنظم العلاقات الدولیة تستحق اهتماما خاصا من طرف علماء 
تستعص العلاقات الدولیة فهذه الدراسة قد تفتح آفاق في هذا الحقل وتعیننا على فهم ظواهر قد 

.على مدارس العلاقات الدولیة
علاقات الدولیة معظم ما استقر تتحدى البنائیة باعتبارها من المؤیدین للدور الثقافي في ال

علیه المشككون ومنهم النظریات الواقعیة ولا سیما اعتبار المصالح الثابتة للدول وتوزیع القوة بینها 
من المحددات الرئیسیة في العلاقات الدولیة إذ یرى البنائیون أن الهویات والأعراف والمبادئ تلعب 
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طنیة وصیاغة سیاستها الخارجیة وتتراوح هذه الأدوار أدوارا حاسمة في تعریف الدول لمصالحها الو 
بین تعریف ماهیة السیاسة الدولیة المقبولة دولیا ودفع دول إلى تبني سیاسة معینة في قضایا 
محددة كما یساهم تعریف الجماعة لهویتها في تحدید مصادر التهدید فسیاسة الهویة ولیس منطق 

ا ما تقدم لنا تفسیرا أفضل لنظرة دولة ما لدولة أخرى المساواة في سیادة الدول هي التي غالب
.باعتبارها مصدرا حقیقا أو محتملا لتهدید أمنها

توى حیاة الأفراد ومن خلال ما سبق یمكن القول أن للعوامل الثقافیة حضور على مس
لقوى إلى تأثیر أبعادها القیمیة على سلوكات صناع القرار واأدىكاتها، وهو ما والمجتمعات وسلو 

والنخب الحاكمة في صیاغاتها لتوجهات الدول في السیاسة الخارجیة، فقد ربطها سنایدر بالمحیط 
الداخلي للدولة وطبیعة البنیة الاجتماعیة والسلوكیة السائدة والتي تشغل حیز ذو أهمیة على 

لتفاوت في مستوى بیئة صنع القرارات بما فیها صنع القرار على مستوى السیاسة الخارجیة، ورغم ا
درجة الأهمیة التي اكتستها الثقافة في الواقع الدولي من مرحلة تاریخیة إلى أخرى، إلا أن الأوساط 
العلمیة والأكادیمیة أخذت بعین الاهتمام هذا المستوى التحلیلي في دراسة العلاقات الدولیة، 

حول مدى أهمیة والمستوى التفسیري لسلوكیات الفواعل فیها، مما نتج عنه شبه نقاش نظري
.وحضور المكون الثقافي في توجیه سلوك الفواعل الدولیة



مقاربة معرفیة : الفصل الثاني
.للعلاقات التركیة الجزائریة
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.الخلفیة التاریخیة للعلاقات التركیة الجزائریة: المبحث الأول

:تمهید

علاقات ذات عمق تاریخي ممتد، حیث تعود جذور الارتباط تعد العلاقات التركیة الإفریقیة

بین كلا الطرفین إلى عهد الإمبراطوریة العثمانیة وذلك في غضون القرنین الخامس والسادس 

عشر، فالإمبراطوریة العثمانیة كان لها وجود في إطار أقالیم إفریقیا، وعلى الرغم من تاریخیة هذه 

ن، غیر أنها مرت بمراحل عدیدة تراوحت بین الازدهار تارة العلاقات المتبادلة بین الطرفی

والانحسار تارة أخرى، وقد حكم ذلك العدید من الاعتبارات المختلفة المتعلقة بالظروف والأوضاع 

التركیة المعاصرة منذ انتهاء الحرب الباردة مع الطرفین، ویؤرخ للعلاقات الإفریقیةالمرتبطة بكلا 

في "نفتاح على إفریقیاالا"سیما مع تبني تركیا لخطة عمل قرن العشرین، ولاالتسعینات من المطلع 

، والتي ارتكزت بدورها على مجموعة من المكونات الرئیسیة، ولعل من بینها المكونین 1998عام 

قات السیاسیة التركیة الإفریقیةالسیاسي والدبلوماسي، واللذین یعدان بمثابة حجر الأساس للعلا

سیما منذ منتصف العقد علاقات تحسنا تدریجیا ملحوظا ولامن الالمعاصرة، حیث شهد هذا البعد 

، وعقد قمتین 2005الأول من الألفیة الجدیدة وتحدیدا مع إعلان تركیا عن عام إفریقیا في عام 

على التوالي، ویكشف ذلك وجود رغبة حقیقیة 2014و2008للتعاون بین تركیا  وإفریقیا في 

شتركة لتطویر العلاقات البینیة في شقها السیاسي فضلا عن وجود نوع من المدركات الإیجابیة م

.المتبادلة بین الطرفین وهو ما ینعكس على طبیعة التفاعلات السیاسیة المتبادلة بأنماطها المختلفة
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.مرحلة الحكم العثماني: المطلب الأول

یعتبر البحث في تاریخ العلاقات العربیة التركیة عموما موضوعا شائكا یخضع لعدید 

الاعتبارات القومیة والسیاسیة والثقافیة، بید أن الثابت أن تاریخ العالم الإسلامي لا یمكن أن یدرس 

بمعزل عن تاریخ الدولة العثمانیة، والجزائر تحدیدا یقتضي دراسة تاریخها ولوج مرحلة الحكم

م، فأثناء هذه الفترة كانت للجزائر في مواجهات مستمرة مع البرتغال 1516العثماني فیها منذ 

وإسبانیا وباقي الدول الأوروبیة التي سعت للتوسع واحتلال بلدان إفریقیا إنطلاقا من شمالها، 

نجاد فكانت الحملات المتتالیة على وهران دلیل هذه الرغبة، ما حدا بسكان الجزائر إلى الاست

بالأخویین عروج وخیر الدین بربروس للتخلص من الخطر الإسباني المحدق بهم لأنهم على علم 

.1وذلك بسبب ضعفهم وصراعاتهم الداخلیةبعدم قدرتهم على مواجهة الجیوش المسیحیة 

:عهود الحكم العثماني للجزائر

م 1830الفرنسي عام م إلى غایة الاحتلال 1519استمر الحكم العثماني للجزائر من عام 

:حیث أجمع المؤرخون على تقسیم هذه الفترة الطویلة من الحكم إلى أربعة عهود وهي كالتالي

، مذكرة لنیل 2014- 2004البعد الاقتصادي وأثره في تطور العلاقات الجزائریة التركیة ،فیصل بن نعجة1
.20ص ،2015- 2014شهادة الماستر تخصص دراسات دبلوماسیة، المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة، 
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:م1587-م1519عهد البایلربایات .1

م وهو التاریخ الذي دخلت 1519بدأ حكام مدینة الجزائر یطلق علیهم هذا اللقب ابتداء من 

ي بصفة رسمیة، وكان أول من حمل هذا اللقب هو فیه مدینة الجزائر تحت رایة الحكم العثمان

أن یكون التعیین " سلیم الأول"استنادا إلى الفرمان الذي أصدره السلطان العثماني " خیر الدین"

.رسمیا من طرف السلطان

الذي قام باسترجاع " صالح رایس: "كما لمعت في هذه الفترة عدة شخصیات نذكر مننها

م، ولقد تولى 1555اع الإسبان وطردهم منها بصفة نهائیة سنة وتحریر بجایة ووضع حدا لأطم

-م1519(ثمانیة عشر شخصا من الأتراك أولهم خیر الدین ) منصب بایلرباي(هذا المنصب 

وتمیزت هذه المرحلة من الحكم بكون من شغل ) م1587-م1583(وآخرهم حسن فنزیانو) م1534

.1أغلبهم من رفاق خیر الدینهذا المنصب هم من طائفة ریاس البحر الذین كان 

:م1659-م1587عهد الباشاوات .2

م تم إلغاء نظام البایلربات واستبدل بنظام الباشاوات وهذا التغییر تم من قبل 1587في سنة 

، حیث أصدر فارمان إلغاء نظام البایلربات واستبداله بهذا النظام، "مراد الثاني"السلطان العثماني 

م، وكان هؤلاء الحكام 1587الباشاوات لحكم مدینة الجزائر ابتداء من فأخذ الباب العالي بإرسال

، الجزائر، مكتبة النهضة الجزائریة، 3، مبارك بن محمد، تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، جلاليالهالمیلي 1
.46دون تاریخ نشر، ص 



الجزائريةالتركيةللعلاقاتمقاربة معرفية : الفصل الثاني

33

وكیل الخراج، الخزناجي، خوجة الخیل : یدیرون شؤون الدولة بمعاونة اللجنة الاستشاریة مؤلفة من

.والآغا، وفي هذه المرحلة كان الباشاوات یعینون لثلاث سنوات

وتداول ) م1589-1587" (دالي أحمد باشا"أول باشا عین طبقا لهذا التنظیم الجدید هو 

" حسین الشیخ"على هذا المنصب أربعة وثلاثون حاكما منهم من شغل المنصب لمرتین مثل 

).م1659-1656" (الباشا إبراهیم"، وكان آخرهم )م1613-1616(

:م1671-م1659عهد الآغاوات .3

فكان الآغاوات ینتخبون م،1659انتقل النظام من الباشاوات إلى الآغاوات، وكان هذا عام 

ولكي لا یستأثر الآغا " آغا القمریین"من الفرق الانكشاریة لمدة شهرین قمریین لهذا كانوا یعرفون ب

.بالسلطة فقد تقرر أن یستعین الحاكم بالدیوان العالي

تمیز هذا العصر بمحاولة انفصال الجزائر عن الدولة العثمانیة، إضافة إلى أن النظام لم 

لا، فالآغا یتولى الحكم كما أشرنا سابقا لمدة شهرین ثم یعزل، لذا تشبت الآغاوات بهذا یدم طوی

بطریقة غیر طبیعیة كالقتل وأول من تولى هذا المنصب ورفضوا التنازل عنه مما أدى إلى عزلهم

" علي آغا"وجاء بعده ثلاثة آغاوات كان آخرهم ) م1660-1659" (خلیل آغا"المنصب هو 

.1)م1665-1671(

.125، مبارك بن محمد، مرجع سابق، ص المیلي الهلالي1
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:م183-1671عهد الدایات .4

نتیجة الأوضاع التي شهدها عهد الآغاوات من النزاعات الشخصیة والمؤامرات والانقلابات 

ضد بعضهم البعض والاغتیال حتى أن كثیرا من ولاة هذا العهد عزلوا أو قتلوا أو أبعدوا بعد 

طبقة الریاس واختفاء طبقة شهرین أو أقل من تعیینهم في مناصبهم، وأدت هذه الحالة إلى ظهور 

م، والذي دام طویلا واندمج فیه جنود الانكشاریة بطائفة 1671الآغاوات وظهور عهد الدایات 

الریاس واختفى الصراع بینهما، وتمكن بعض الدایات من الاستقرار في الحكم مدة طویلة خاصة 

في أوائل هذا في القرن الثامن عشر، وكانت هناك بعض التنظیمات تحد من سلطة الداي

العصر، ولكن في العصور المتأخرة حكموا حكما مطلقا وأصبح للداي الحریة المطلقة في الحكم 

والإدارة والتفاوض مع الدول الأجنبیة وعقد المعاهدات السلمیة والتجاریة، ویعلن الحرب والسلم 

د الاستقلال الكامل للدولة ویستقبل الممثلین الدبلوماسیین الأجاني، ومنه یعد عهد الدایات بدایة لعه

الداي "الجزائریة عن الدولة العثمانیة ولم تبق إا بعض الشكلیات، وأول من تولى هذا المنصب هو

" الداي حسین باشا"وعشرون دایا كان آخرهم وجاء بعده أربعة) م1682-1671" (الحاج باشا

.والتي كانت فترة حكمه أطول الفترات في عهد الدایات) م1818-1830(

إن مرحلة الحكم العثماني في الجزائر تشكل محطة مهمة في تاریخ العلاقات بین الجزائر 

وتركیا حیث أنتجت رباطا حضاریا وثقافیا وتاریخیا سیكون له أثر عمیق في العلاقات بین الدولتین 

أن فترة وهو ما یتجلى في مراحل أخرى من تاریخ الدولتین تمتد إلى الفترة الحالیة، كما یشار إلى 

الحكم العثماني بالجزائر بكل ما شهدته من تطور وأحداث مهمة صنعت الهویة التاریخیة للدولة 
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بینت أیضا وجود التناقض واللاانسجام أثناء دینامیكیة التطور خاصة بین التیارات الوطنیة في تلك 

.1الفترة وتلك الراغبة في الاندماج الكلي مع الأتراك

ترة الكاملة للحكم العثماني في الجزائر وبعدها جاءت مرحلة الاحتلال تشكل هذه المراحل الف

- 1830(الفرنسي الذي كان بمثابة القطیعة بین الجزائر والدولة العثمانیة في الفترة ما بین 

، حیث انتهت مرحلة حكم الداي حسین بعد تسلیم مفاتیح مدینة الجزائر لقائد الحملة )م1962

م، فأصبحت الجزائر منذ ذلك الحین دولة تحت 1830جویلیة 05في" دي بورمون"الفرنسیة 

الاحتلال الفرنسي، وانصرف العثمانیون لترتیب شؤونهم الخاصة في وقت بقیت الجزائر وحدها في 

مواجهة أعظم قوة استعماریة في تلك الفترة، وفي الحین الذي عمدت فیه الدولة العثمانیة إلى إعادة 

الذي ) م1909-1876" (عبد الحمید الثاني"ادي لاسیما في مرحلة حكم البناء العسكري والاقتص

یعتبر عصره عصر التنظیمات المتنوعة، انشغلت الجزائر بمقاومة الاحتلال الفرنسي على مختلف 

المراحل بدایة بمواجهات سیدي فرج مع بدایة الإنزال الفرنسي في الجزائر ثم مقاومة أحمد باي في 

م الثورات والمقاومات الشعبیة المختلفة، وفي أثناء هذه الفترة لم یبق ثم1936قسنطینة عام 

للعلاقات بین الطرفین أي مسوغ بانغماسهما في مشاكلهما الداخلیة، مع غیاب تأثیر الجزائر نهائیا 

طیلة ما یقارب القرن والثلث على الساحة الدولیة، فقد بدأت مرحلة جدیدة من الكفاح التحرري في 

عد فشل الثورات الشعبیة ومحاولة بناء الدولة الجزائریة الحدیثة من طرف الأمیر عبد الجزائر ب

القادر، فجاءت الحرب العالمیة الأولى لتجعل من الشعب الجزائري وقودا لها حیث استعانت فرنسا 

.146، مبارك بن محمد، مرجع سابق، ص المیلي الهلالي1
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بالشباب الجزائري للدفاع عنها من خلال قوانین التجنید الإجباري واستمر الاحتلال في أبشع صوره

من طرف 1919إلى حین بدایة نمط جدید من الكفاح، حیث تم تأسیس أول حزب سیاسي عام 

حفید الأمیر عبد القادر تحت اسم حركة الإخاء والمساواة، تلاه تأسیس نجم شمال " الأمیر خالد"

ثم حزب الشعب الجزائري الذي أصبح حركة 1926عام " مصالي الحاج"إفریقیا من طرف 

ت الدیمقراطیة فیما بعد إضافة إلى تیارات أخرى شكلت مسار الحركة الوطنیة، الانتصار للحریا

.1غیر أن الأحداث عصفت بها كلها فانتهت الجزائر إلى ثورة التحریر

.مرحلة ما بعد استقلال الجزائر: المطلب الثاني

قامت في إطار تبادل البعثات 1962جویلیة 05بعد أن نالت الجزائر استقلالها في 

الدبلوماسیة مع مختلف دول العالم بإعادة بناء علاقات جدیة كدولة مستقلة مع دولة تركیا، ففتحت 

سفارتها بعد فترة قلیلة من ذلك، وكذلك قامت تركیا بإیفاد بعثة دبلوماسیة دائمة إلى الجزائر في 

ي كل المیادین ذات الفترة، ومنذ ذلك التاریخ سعت الدولتان إلى تعزیز علاقات التعاون بینهما ف

.بما یخدم المصلة المشتركة لهما

شهدت العلاقات الدبلوماسیة بین الدولتین حالة من الرتابة والركود طیلة عقود تلت استقلال 

الجزائر لأسباب عدیدة، منها ما تعلق بطبیعة النظام الدولي في تلك الفترة المتمیز بثنائیة قطبیة، 

یجیة لكل دولة، فالجزائر منذ استقلالها تبنت سیاسة خارجیة ومنها ما یتعلق بالخیارات الاسترات

قوامها عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول وحل المشاكل بطرق سلمیة، ولم تتخذ موقعا إلى 

.28ص مرجع سابق،،فیصل بن نعجة1
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جانب أي من الكتلتین في تلك الفترة فحتى وإن كانت قریبة من الاتحاد السوفیاتي لاسیما في 

حافظت على علاقات طبیعیة مع الكتلة الغربیة بقیادة الولایات مجال التعاون العسكري إلا أنها

ضمن منظمة دول عدم الانحیاز فكان نطاق نشاط الدبلوماسیة الجزائریةالمتحدة الأمریكیة،

میزة أساسیة میزتها عن 1974ومناداتها بنظام دولي جدید في المعیة العامة للأمم المتحدة عام 

ة في صف القوى الغربیة، حیث تعتبر عضوا مؤسسا لحلف دول شمال تركیا التي كانت منذ البدای

، 1955، وحلف بغداد في 1963، وكذا المجمع الاقتصادي الأوروبي عام 1952الأطلسي عام 

1953و1950كما شاركت في حرب كوریا إلى جانب الولایات المتحدة الأمریكیة بین عامي 

.بیعیة بصفة عامة طیلة تلك الفترة، غیر أن العلاقات ظلت ط1بصفتها حلیفا لها

تمیزت مرحلة الستینات والسبعینات ببرود العلاقات بین البلدین، فتركیا انعزلت عن محیطها 

العربي في تلك الفترة كونها أول دولة تنتمي للعالم الإسلامي تحمل میراثا تاریخیا مشتركا مع 

ر الرئیس المصري بتأمیم قناة السویس ، كما رفضت قرا1948العرب تعلن اعترافها بإسرائیل عام 

، كل هذه المواقف جعلت منها دولة 1958، وعارضت الوحدة بین مصر وسوریا في 1956في 

تتوجس منها الأنظمة العربیة وترتاب من سیاساتها، بید أن أهم موقف یخص الجزائر كان 

1 Gilles, Dorronsoro, Que veut la Turquie ?Ambitions et stratégies internationales,
Paris,Editions ,Gilles 1Autremet,2009 ,p 68.
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ماعیة باعتبارها وصمة وهي المحطة التي تختزنها الذاكرة الج19621تصویتها ضد استقلالها عام 

.عار في تاریخ تركیا الحدیثة لا تزال تحرج القادة الأتراك إلى الیوم

أدى انحیاز تركیا إلى المعسكر الغربي وإسرائیل إلى ضعف علاقاتها السیاسیة مع الجزائر 

التي كانت تحت حكم نظام قومي في تلك الفترة منحاز إلى القضایا العربیة على رأسها القضیة 

1973و1967الإسرائیلیة عامي –فلسطینیة ولا یعترف بإسرائیل وخاض الحروب العربیة ال

بقوات عسكریة معتبرة، وهما الحربان اللذان ساهما في تغیر الموقف التركي تدریجیا نحو القضایا 

وإغلاق 1967العربیة باتخاذها موقفا رافضا لضم أي جزء من الأراضي الفلسطینیة بعد نكسة 

بعد حرب أكتوبر 338والقرار 242السیاسي لإسرائیل ثم مطالبتها بتطبیق القرار المكتب

.وهو ما یعتبره المؤرخون العرب منعطفا جدید في التاریخ بین تركیا والدول العربیة19732

التي تمیزت في 1989و1962إن الظروف التي مرت بها الجزائر في الفترة الممتدة بین 

بناء الدولة الحدیثة، واعتماد سیاسات اقتصادیة اشتراكیة تختلف كلیا عن بدایتها بمحاولة 

شكلت عبقة الرأسمالیة التركیة، وطبیعة الأنظمة السیاسیة الحاكمة في البلدین،  والحرب الباردة

وانتهاج الجزائر 1990أمام تطور العلاقات بینهما إلى غایة تفكك المنظومة الاشتراكیة عام 

یة جدیدة بعد انهیار أسعار النفط قبل أربع سنوات من ذلك التاریخ میزها الانفتاح سیاسات اقتصاد

الاقتصادي والانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، وفتح المجال أمام التعددیة 

الجمیل سیار ومجموعة آخرون، الحوار العربي التركي بین الماضي والحاضر، بیروت، مركز دراسات الوحدة 1
.341، ص 2010العربیة، 

.341جمیل، مرجع سابق، ص سیار ال2
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السیاسیة حینذاك، وفي المقابل بدأت تركیا البحث عن شركاء جدد خارج الكتلة الغربیة في محاولة 

، بعد زیادة تأثیر الأحزاب السیاسیة ذات 1ر إقلیمي مؤثر في الشرق الأوسط وإفریقیاللعب دو 

التوجه الإسلامي على السیاسة الخارجیة التركیة مثل حزب الرفاه بقیادة نجم الدین أربكان عام 

بدأت تركیا في توطید علاقاتها مع الدول العربیة في وقت عانت الجزائر من الإرهاب 1997

الخارجیة حیث لم تسمح الأوضاع السیاسیة والأمنیة بتحقیق مستوى عال من العلاقات مع والعزلة 

الطرف التركي في تلك الفترة حتى بدایة الألفیة الجدیدة مع عودة الاستقرار في الجزائر ووصول 

حزب العدالة والتنمیة ذو التوجه الإسلامي إلى السلطة حیث أخذت العلاقات بینهما منحى 

جسدته الزیارات المتكررة لمسؤولي البلدین وزیادة سریعة في المبادلات التجاریة وتقارب تصاعدیا 

.المواقف بخصوص قضایا عدیدة إقلیمیا ودولیا

.الشراكة التركیة الجزائریة: المبحث الثاني

یشیر مفهوم الجیوسیاسیة إلى الروابط والعلاقات السببیة بین السلطة السیاسیة والحیز 

في شروط محددة، وغالبا ما ینظر إلیه على أنه مجموعة من معاییر الفكر الاستراتیجي الجغرافي 

والصفات المحددة على أساس الأهمیة النسبیة للقوة البریة والقوة البحریة للدولة، كما یستمد البعد 

ها الجیوسیاسي أهمیته من رغبة الدولة في استغلال ما تحوزه من ممیزات جغرافیة في استراتیجیات

طه السیاسیة، وهو ما یعتبر عنصرا مهما في موضوع العلاقات بین الجزائر وتركیا كما سیتم بس

.في المطلبین الآتیین

1 Gilles Dorronsoro , opcit,p20
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.البعد الجیو سیاسي للعلاقات التركیة الجزائریة: المطلب الأول

، وبما أن 1یقول فرناند برودیل أن الخرائط هي التي تروي القصة الحقیقیة للحضارات

في الذهنیة الاستراتیجیة هي حقیقة واضحة ومحددا مهما لدور الدولة استراتیجیا ومكانتها الجغرافیا

ممیز باعتبارها تطل على البحر الأبیض إقلیمیا وعالمیا فإن وجود الجزائر في نطاق جغرافي

المتوسط الذي یعبر عن نقطة التقاء ثلاث قارات، واحتلالها موقعا محوریا في شمال إفریقیا 

ما بموروث تاریخي وثقافي مهم، وثروة باطنیة ذات مخزون استراتیجي من النفط والمعادن، مدعو 

كل هذا یجعل منها دولة مؤثرة في العلاقات الدولیة على المستویین الجهوي والقاري، وهو بالضبط 

ا في ما یدرسه الاستراتیجیون الأتراك في إطار الشراكة مع الجزائر للاستفادة من جغرافیتها ووضعه

التوجه الجدید للسیاسة التركیة التي تسعى لاستعادة الأمجاد العثمانیة في المنطقة العربیة 

الإسلامیة وكذا التمدد باتجاه العمق الإفریقي وهو ما یعبر عنه بوضوح أحمد داود أوغلو في كتابه 

سي بالتركیز حیث یرتب أولویات الاستراتیجیة التركیة وفق معیار جیوسیا" العمق الاستراتیجي"

:على المساحات ذات التأثیر الجیوسیاسي الهام حسب الآتي

.البلقان والشرق الأوسط والقوقاز: المناطق البریة القریبة- 

.البحر الأسود، شرق المتوسط، الخلیج، بحر قزوین: الأحواض البحریة القریبة- 

1 Brudel. Fernand. A history of civilizations. Translated by RICHARD MAYNE, Pars.
Les editions arthaud. 1987. P 24.
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.1رق آسیاأوروبا، شمال إفریقیا، جنوب آسیا، وسط وش: المناطق القاریة القریبة- 

معرفة الاستراتیجیة التركیة التي قوامها إخراج تركیا من بلد طرف عضو في محاور 

وعداوات إلى بلد مركز على مسافة واحدة من الجمیع، وفي الوقت نفسه إلى بلد ذي دور فاعل 

ومبادر في القضایا الإقلیمیة والدولیة یمكننا من فهم السیاسات التركیة تجاه الجزائر، وقد وردت 

العمق الاستراتیجي، موقع تركیا ودورها في "ذه الاستراتیجیة في كتاب أحمد داود أوغلو ملامح ه

السیاسة الخارجیة التركیة لم تكن متوازنة :"حیث قال بأن2001والذي نشر في " الساحة الدولیة

نتیجة تركیزها المفرط على أوروبا والولایات المتحدة، وتجاهل مصالحها مع الدول الأخرى خاصة 

بعد تأسیس الجمهوریة التركیة في عام الأولىعاما 80ي الشرق الأوسط، وهو یزعم بأنه ولمدة ف

تجاهلت تركیا معظم البلدان التي كانت تشكل سابقا مقاطعات من الإمبراطوریة العثمانیة 1923

.2"في المشرق والمغرب العربیین، وأنها تحتاج إلى الاضطلاع بدور أكبر في هذه الدول

ء نظرة بسیطة على الخریطة السیاسیة لقارة إفریقیا في جزئها الشمالي یمكن فهم أسباب بإلقا

تركیز تركیا في سیاستها الخارجیة تجاه إفریقیا على الجزائر، فالنفوذ في القارة الإفریقیة یتطلب 

ر، لذا المرور عبر الأحزمة الجیوسیاسیة التي تعني المناطق الجغرافیة ذات التأثیر السیاسي الكبی

فإن موقع الجزائر الجغرافي وما تتوفر علیه من خصائص یجعل منها المنطقة الرئیسیة في 

محمد جابر ثلجي وطارق : ، العمق الاستراتیجي موقع تركیا ودورها في الساحة الدولیة، ترأحمد داود أوغلو1
.134، ص 2010عبد الجلیل، الدار العربیة للعلوم ناشرون، الدوحة، قطر، 

2 Hakan,Yavus ,secularisum and Muslim Democracv in Turkey ,
NewYork,Cambridge University Press,2009,P82-99 .
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المنظور الاستراتیجي التركي الذي یسمح بإیجاد بوابة عربیة للنفوذ إقلیمیا في منطقة المغرب 

المساحة العربي من خلال الانتشار الأفقي والتمدد إلى الأسفل إذا ما اعتبرنا الخریطة السیاسیة 

.المرجوة للنفوذ

عند الجمع بین العاملین التاریخي والجغرافي یضاف إلیهما العامل الاقتصادي بالتركیز 

على الثروات الباطنیة یصبح مفهوما سبب توجه تركیا إلى الجزائر لاسیما في ظل الفراغ الذي 

ق الأوسط خاصة شهدته المنطقة بعد تفكك الاتحاد السوفیاتي وتركز مناطق الصراع في الشر 

الصراعات المسلحة، وهي الفترة ذاتها التي بدأت تركیا خلالها إعادة البناء الاقتصادي ووضع 

أسس النهضة الاقتصادیة الحقیقیة وهذا ما أدى إلى إعادة صیاغة السیاسة الخارجیة التركیة طبقا 

اشرت سعیها لإعادة لعب للواقع السیاسي الجدید ما ذا بالكتاب والمفكرین إلى القول بأن تركیا ب

دور تركیا العثمانیة، حیث تركز تركیا في التعامل مع الجزائر على تناول الخصائص الداخلیة 

والارتباطیة المتبادلة في إطار نظري جیوسیاسي جدید على أساس من المقاییس الاقتصادیة 

مزقة ترید أن تثبت أنها والثقافیة والسیاسیة، فتركیا التي وصفها صامویل هانتغتون بكونها دولة م

دولة تجید التعامل مع مناطق الفراغ الجیوسیاسي وتستثمر في المجال الاقتصادي من أجل العودة 

للعب دورها المؤثر في المناطق التي خضعت یوما ما للسیطرة العثمانیة، والدارس لتاریخ السیاسة 

الاتحاد السوفیاتي یلاحظ انكفاءها الخارجیة التركیة منذ الحرب العالمیة الثانیة إلى غایة تفكك

على ذاتها باعتبارها قوة إقلیمیة أقل تأثیرا تخضع للمقاییس الاستراتیجیة الدولیة التي جسدها نظام 

القطبیة الثنائیة مما جعلها تحافظ على التوازن بین هذه المقاییس والأزمات الإقلیمیة التي لامستها 
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بالمشكلات الإقلیمیة التقلیدیة التي تشكل عقدة استراتیجیة حیث اهتمتبشكل مباشر في تلك الفترة،

لتركیا خاصة القضیة القبرصیة، وتلك التي تتماشى طبیعیا مع تاریخ تركیا مثل مشكلة الأكراد في 

الجنوب وفي شمال العراق وعلى الحدود السوریة وكذا الضرورات الاستراتیجیة في المنطقة على 

.1قلیمي مثل الأقلیات التركیة في تراقیا الغربیة وبلغاریاخطوط التماس مع جوارها الإ

تركز تركیا في سیاستها الخارجیة على الانفتاح على قارة إفریقیا بناء على نفس المسار 

الذي انتهجته الدولة العثمانیة أثناء مختلف مراجل تطورها وامتدادها في القارة الإفریقیة، حیث 

ة من تأثیر وفعالیة السیطرة على البحر الأبیض المتوسط وهو سعت الدولة العثمانیة للاستفاد

بالضبط ما تسعى إلیه تركیا في الوقت الحالي مع نفي عامل السیطرة والإبقاء على محاولة 

اكتساب مكانة في شمال إفریقیا تمكن تركیا من التعاون والتأثیر على دول شمال إفریقیا وعلى 

الامتیاز الجغرافي الذي تتمتع به المنطقة خاصة وأن البحر رأسها الجزائر بغیة الاستفادة من 

.المتوسط یشكل منطقة مهمة وممرا مؤثرا للتجارة العالمیة

یرجع داود أوغلو غیاب التأثیر التركي في إفریقیا إلى غفلة الأتراك عن إفریقیا أثناء الحرب 

حلف شمال الأطلسي مما الباردة بسبب تمركز تركیا في صف الكتلة الغربیة وانضمامها إلى 

أفقدها علاقات كان یمكن أن تكون مثمرة مع الدول الإفریقیة، فقد عانت من غیاب أصوات الدول 

الإفریقیة المنضویة تحت لواء حركة عدم الانحیاز في الجمعیة العامة للأمم المتحدة مما جعلها في 

ن تبریرها لتركیا كقوة إقلیمیة تمتلك موقف انعزالي بالنسبة للقارة، وهو ما یعتبره نقطة ضعف لا یمك

.35، ص ، مرجع سابقفیصل بن نعجة1



الجزائريةالتركيةللعلاقاتمقاربة معرفية : الفصل الثاني

44

، وعلى هذا الأساس تسعى تركیا لإیجاد منطقة نفوذ في إفریقیا 1مقومات تاریخیة وجغرافیة هامة

مثلها مثل الصین والیابان وباقي القوى ذات النفوذ الكلاسیكي في إفریقیا مثل فرنسا وبریطانیا 

.والولایات المتحدة الأمریكیة

الجدیة على صعید سیاستها الخارجیة النشطة على إستراتیجیتهایعود تركیز تركیا في 

الجزائر إلى كونها المنطقة الأكثر استقلالیة في شمال إفریقیا قیاسا إلى باقي الدول الإفریقیة ذات 

المعتبرة التي تنتمي تقلیدیا إلى جغرافیة العمق الاستراتیجي لفرنسا كما هو الإستراتیجیةالأهمیة 

الحال مع المغرب ومالي وغیرها من دول الساحل، أو تلك التي تنتمي إلى المناخ البریطاني من 

ضمة للكومنولث وعلى رأسها نیجیریا، وحتى لیبیا لا تراهن علیها تركیا كثیرا نظرا إلى الدول المن

منطقة تجاذبات لقوى عالمیة عدیدة كإیطالیا وفرنسا وبریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة، كونها 

كما أن طبیعة السیاسة الخارجیة الجزائریة الملتزمة التي لم تتورط في معاداة القوى الإقلیمیة، 

ح مقارنة والمكانة التي تحوزها الجزائر بثقلها التاریخي والجیوسیاسي ووضعها الاقتصادي المری

بباقي دول شمال إفریقیا واستقرارها النسبي كلها عوامل جعلت منها الدولة الأساسیة من المنظور 

الاستراتیجي التركي التي تنطلق منها عملیة إعادة الانتشار في إفریقیا في القرن الواحد والعشرین، 

مؤثر في المحیط خاصة وأن مد جسر استراتیجي بین شرق المتوسط والشرق الأوسط ولعب دور 

المتوسطي یقتضي وجود عمق استراتیجي في شمال إفریقیا، شرط أن یبدأ تكوینه بمد جسر قوي 

مع دولة یمكنها لعب دور القیادة في المنطقة وهي الصفة التي تنفرد بها الجزائر ومصر فقط، مع 

.234سابق، ص ، مرجع أحمد داود أوغلو1
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غیاب الأمن بعد ستقرار و ثم اللاإ2011د السیاسي فیها قبل استبعاد الدور المصري بسبب الركو 

تلك المرحلة خاصة وأن وضعیة الاقتصاد المصري المرتبط بالمساعدات الغربیة على خلفیة اتفاقیة 

كامب دیفید لم تكن یوما في حالة جیدة، مما أعطي للجزائر مكانة فریدة سمحت بتعبید الطریق 

.1أمام علاقات یتزاید صعودها سنویا بین البلدین

.وأبعاد الشراكة بین الدولتینمجالات : المطلب الثاني

فيالدولیةالعلاقاتفيتركیاتمارسهأنتریدالذيالجدیدالدورالمتابعینعلىیخفىلا

السیاسةأصبحتحیثالبلاد،فيالحكمسدةإلىوالتنمیةالعدالةحزببعد وصولالیومعالم

تضطلعأنتریدفهيلذاأطراف،دولةولیسمركزدولةبوصفهالعالمتنظر إلىالتركیةالخارجیة

والقوقازالمتوسطشرقمناطقفيالإقلیميمحیطهاعلىالسیاسات الدولیة،فيمحوريبدور

الإفریقیةالقارةمثلالعالم،منبالثرواتالغنیةالمناطقنفوذها إلىامتدادإلىبالإضافةوالبلقان،

وتؤثر,الأوسطللشرقامتداداإفریقیاالمستغلة، وتعدغیر الطبیعیةالمصادرمنبكثیرتتمتعالتي

فيالقرصنةأوالنیلحوضبین دولالمیاهتقسیممثلفمشكلاتاستقراره،علىفیهاالتفاعلات

غیرأومباشرةبصورةكلها تؤثرالصحراء،جنوبدولفيالعرقیةالنزاعاتأوالإفریقيالقرن

اتساعاً أكثرتتمتع برؤیةفتركیاتركیا،إلیهتنتميالذيالأوسطالشرقاستقرارعلىمباشرة

منمع قربهانفسه،الآنفيوأوروبیةآسیویةدولةیجعلهاالذيالمثاليموقعهابحكموعالمیة

.المتوسطشرقعبرإفریقیا

.3637، ص ص ، مرجع سابقفیصل بن نعجة1
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ویر علاقاتها في كافة المجالات قدر اهتماما متزایدا بقارة إفریقیا، وتحاول تطتبدي تركیا 

الإمكان ویبدو هذا ملحوظا بشكل كبیر في سلوك السیاسة الخارجیة التركیة، فعلى الصعید 

الدبلوماسي علینا أن نتخیل حجم الجهود المبذولة لإنشاء وتثمین العلاقات الإفریقیة، حیث وصل 

مقارنة بعام افة إلى أربع قنصلیات عام سفارة، إض39عدد السفارات التركیة في قارة إفریقیا إلى 

فقط، وتسعى تركیا إلى الانضمام إلى كافة المنظمات 12حیث كان عدد السفارات 2009

والملتقیات الإفریقیة كالإتحاد الإفریقي حسب نوع العضویة، فإن الحراك التركي المتزاید في إفریقیا 

وروابط تاریخیة لتوطید العلاقات مع إفریقیا، لذا مدفوع بعدة دوافع وأهداف منها دوافع دینیة وثقافیة

فإن معظم الدول الإفریقیة تنظر إلى تركیا نظرة إیجابیة بسبب الدور الإنساني الذي تلعبه في 

.الساحة الإفریقیة وهو ما یسهل عملیات التقارب والتعاون في جمیع المجالات المختلفة

الإفریقي انطلاقا من شمال –عاون التركي تجسد العلاقات بین تركیا والجزائر فكرة الت

القارة، حیث حظیت الجزائر باهتمام متزاید في أجندة زیارات كبار المسؤولین الأتراك قبل عقد قمة 

في مالابو عاصمة دولة الغابون، فكانت زیارة طیب رجب أردوغان بعد أشهر من إفریقیا –تركیا 

حیث رافقه ما یقارب 2014نوفمبر 19زائر بتاریخ انتخابه رئیسا خلفا لعبد االله غول إلى الج

رجل أعمال تركي، كما قام بتدشین أكبر مصنع لصناعة الحدید والصلب بوهران والذي 200

طن سنویا، وألقى خطابا مباشرا حینذاك یكشف بوضح 1250000یتمیز بقدرة إنتاج تصل 

نحن نرید إعطاء :"رة الإفریقیة إذ جاء فیهاعتماد تركیا على الجزائر واعتبارها قاعدة للتوسع في القا

تركیا والجزائر تملكان اقتصادیات مستقرة وقویة بإمكانها الانطلاق ...بعد إفریقي للعلاقات بیننا
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نحو الأمام والتطور، إذ نحن مجبرون على مرافقة المؤسسات الجزائریة من أجل التغلغل في 

.1"الأسواق الإفریقیة

ي قفزات اقتصادیة كبیرة بعد وصول حزب العدالة والتنمیة إلى حققت تركیا في وقت قیاس

الحكم، وكان للعلاقات الاقتصادیة التركیة العربیة عامة والمغاربیة خاصة نصیب من اهتمام تركیا 

التي انطلقت في مختلف الاتجاهات بحثا عن الفرص المتاحة، وبعد عقد من حكم الحزب حقق 

.عالمیا14إلى المرتبة 36التركي من المرتبة قفزة هائلة بانتقاله بالاقتصاد

التحول في السیاسة الخارجیة التركیة اتجاه العالم العربي عامة والدول المغاربیة خاصة 

لیس ولید مرحلة حزب العدالة والتنمیة وإنما یعود لفترة حكم الرئیس أوزال مع نهایة الحرب الباردة 

یة التركیة استمر في التسعینات، وكان من أبرز حیث حصل تطور ملحوظ في السیاسة الخارج

تلك التطورات مشاركة تركیا في القمة الاقتصادیة للشرق الأوسط وشمال إفریقیا التي افتتحت في 

، بغرض وضع إطار للتعاون الاقتصادي بین دول المنطقة، 1994أكتوبر 30الدار البیضاء في 

ء لتحقیق هذا التعاون هي إنشاء بنك تنمیة الشرق وإحدى الآلیات التي حددتها قمة الدار البیضا

الأوسط كمؤسسة مالیة متعددة الأطراف تتكفل بتمویل مشروعات التنمیة ودعم التعاون الفني بین 

دول المنطقة، هذه الآلیة تكاد تتفق إلى حد كبیر مع اقتراح الرئیس أوزال قبل انعقاد مؤتمر مدرید 

بشأن إقامة مصرف أو صندوق للتنمیة 1991بریل أ24و 1991فبرایر 6وتحدیدا في 

1 Nassima benarab ,une dimension africaine pour la coopération algérois-turque ;la
revue Éco news,19 nov2014.
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الاقتصادیة في الشرق الأوسط بعد حرب الخلیج الثانیة، یتم تمویله بنسب معینة من العائدات 

النفطیة العربیة وإسهامات الدول الصناعیة الغنیة كالیابان وألمانیا من اجل تمویل المشروعات 

، إلا أن م ومشروعات البنیة الأساسیة الإقلیمیة وغیرهاالحیویة بالمنطقة، وخاصة مشروع میاه السلا

حزب العدالة والتنمیة بدینامیكیتیه والإنجازات التي حققها والتي عكستها الأرقام تعكس قفزة في هذا 

المجال، یمكن بناء علیها القول أن فترة العدالة والتنمیة شكلت مرحلة جدیدة في العلاقات 

الأمین العام " إحسان أوغلو"عموما والمغاربیة خصوصا، فقد أشار الاقتصادیة التركیة العربیة

2002لمنظمة التعاون الإسلامي إلى أن التجارة بین تركیا وبلدان المنظمة أظهرت تطورا منذ عام 

، 2004ملیارات دولار عام 10حتى الآن، حیث بلغ حجم التجارة التركیة مع بلدان المنظمة 

، فیما نفذ المقاولون الأتراك أعمالا خارج تركیا بقیمة 2011ر عام ملیار دولا37وارتفع إلى 

.1ملیار دولار19،5

التي شهدت زیارة 2005بالنسبة للعلاقات التركیة الجزائریة بینما كانت الصادرات في 

لتحسین العلاقات الثنائیة، 2005فبرایر 4-2الرئیس الجزائري عبد العزیز بوتفلیقة لتركیا بتاریخ 

ملیون دولار، بعد أن رد رئیس الوزراء التركي 1.694ملیون دولار، والواردات 807تتجاوز لا 

1.020، قفزت الصادرات إلى 2006ماي 23-22رجب طیب أردوغان تلك الزیارة بالمثل في 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم ،2002السیاسة التركیة تجاه الدول المغاربیة بعد ، یحي بوزیدي1
- 2012السیاسیة تخصص العلاقات الدولیة والأمن الدولي، جامعة وهران، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.115116ص ص ، 2013
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، صادرات تركیا 2010، واستمرت في الارتفاع لتبلغ في عام 1.828ملیون دولار والواردات إلى 

ملیار دولار، وتجدر الإشارة 2.3ملیار دولار، والواردات التركیة من الجزائر مستوى 1.5للجزائر 

شركة تركیة تعمل في الجزائر، معظمها في مجالات الإنشاءات 200إلى أن هناك أكثر من 

من الصادرات الجزائریة إلى تركیا من مصادر الطاقة % 97والبنیة التحتیة، ویتكون ما یقرب من 

ك الغاز الطبیعي المسال وغاز البترول المسال والنفط الخام والغاز الطبیعي، وتتمثل بما في ذل

الصادرات التركیة للجزائر في السیارات والمعدات ومنتجات الحدید والصلب، والإسمنت وقطع 

غیار الآلات، والمنتجات النسیجیة، والحلوى ومنتجات الملابس والأجهزة الكهرومنزلیة وأجهزة 

ت إضافة إلى منتجات الحبوب والفواكه والخضراوات والمنتجات البلاستیكیة ویرتبط الاتصالا

.1البلدان بلجنة اقتصادیة مشتركة ومجلس رجال أعمال مشترك

الجزائریة والزیارات الدوریة للوزیر الأول –من خلال ملاحظة مستوى العلاقات التركیة 

وبروتوكولات الاتفاق الموقعة بین البلدین والتي وصلت التركي إلى الجزائر، إضافة إلى الاتفاقیات 

2014اتفاقیة وبروتوكول اتفاق ومذكرة تفاهم في الزیارة الأخیرة لأردوغان في نوفمبر 400

:2نخلص إلى النتائج التالیة

 تحاول تركیا الاستفادة من الدور الجزائري في المنطقة الإفریقیة سیاسیا واقتصادیا

.مرجو انطلاقا من اعتبار الجزائر بوابة للعمق الاستراتیجي في إفریقیالتحقیق النفوذ ال

.المرجع السابق1
.4041، مرجع سابق، ص ص  فیصل بن نعجة2
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 تستغل تركیا الوضع الاقتصادي المریح للجزائر من أجل الاستفادة من برامج الاستثمار

في قطاعات مختلفة خاصة وأن الجزائر تعتبر ثاني أكبر سوق في شمال إفریقیا بعد 

.مصر وهو ما یشجع الشراكة بین الطرفین

 فرصة مناسبة لتركیا 2008شكلت الأزمة الاقتصادیة التي مست الاتحاد الأوروبي منذ

من أجل توسیع میادین تعاونها مع الجزائر في ظل رغبة الجزائر في تنویع الاقتصاد 

.الوطني وتنویع الشركاء الأجانب

 أجل التغلغل تركز تركیا على الخلفیات التاریخیة والثقافیة في علاقاتها مع الجزائر من

.في المنطقة المغاربیة لوضع قاعدة صلبة للانفتاح على إفریقیا

 یعود اختیار تركیا للجزائر من أجل الانطلاق نحو إفریقیا إلى خصوصیة الجزائر وثبات

سیاستها الخارجیة التي تحتفظ بعلاقات ودیة مع جل الدول الإفریقیة مما یمنحها 

.والقاريأفضلیة التأثیر في محیطها الجهوي 

على تحاول الجزائر الاستثمار في النهضة الاقتصادیة التركیة ورغبتها في الانفتاح

إفریقیا للاستفادة من التطور الحاصل في مختلف المیادین العلمیة والتكنولوجیة لدى 

.الجانب التركي



تجلیات البعد   : الفصل الثالث
الثقافي في العلاقات التركیة 

.الجزائریة
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.البعد الثقافي في سیاسة تركیا الخارجیة: المبحث الأول
یمثل البعد الحضاري والاقتصادي والسیاسي والثقافي أهم الأبعاد المؤثرة في العلاقات 

فإن ،تؤسس لعلاقات جیدة بین الدولالدولیة فإذا كان البعد الأول والعلاقات التاریخیة مرجعیة 
الأبعاد الأخرى بإمكانها أن تعزز تلك العلاقات والروابط وتنمیها، ولكن لابد أن تكون هناك أرضیة 
سیاسیة تساهم في تعزیز تلك العلاقات، إذ من دون تفاهم سیاسي لا یمكن الحدیث عن تطور في 

ذه العلاقات الأخیرة المرآة العاكسة لطبیعتها، والثقافیة، هذا إذا لم تكن هةالعلاقات الاقتصادی
فغالبا ما تعبر المبادلات التجاریة بین دولتین عن علاقاتهما السیاسیة وتكون الخسائر الاقتصادیة 
من إلغاء العقود أو تجمید المشاریع مؤشرا على الأزمات السیاسیة، وهو الحال أیضا بالنسبة 

للتواصل الإنساني وبابا من أبواب تعزیز وتوطید العلاقة بین للعلاقات الثقافیة التي تعتبر جسرا 
الدول شعوبا وحكومات من خلال التثاقف ومحاولة التأثیر والتأثر بما لدى الآخر من ممكنات 

.معرفیة وفكریة وتراثیة
تعتبر الثقافة من أهم المجالات والعوامل التي تحسن في أجواء العلاقات بین الدول، فمنذ 

ت المهرجانات والتظاهرات الثقافیة تمثل الفرصة الأكبر للاحتكاك بین الشعوب، وهو ما القدم كان
نعیشه الیوم أیضا ولكن اختلفت وسائل هذا الاحتكاك كما اختلفت أهدافه، حیث أصبح توظیف 
الثقافة في السیاسة الخارجیة للدول یتمیز بخصوصیة لأنه یحتاج إلى إمكانیات كبیرة كما یحتاج 

.لى دراسة وتخطیطأیضا إ
.أدوات توظیف البعد الثقافي في سیاسة تركیا الخارجیة: المطلب الأول

لعبت تركیا دورا حاسما في التاریخ على الصعید الإقلیمي والعالمي، إذ شكلت تقاطعا 
لمختلف الحضارات البشریة العریقة في قلب العالم القدیم فكانت إسطنبول عاصمة لثلاثة من أكبر 
الإمبراطوریات وأقواها على مر العصور من الرومانیة إلى البیزنطیة وانتهاء بالإمبراطوریة 
العثمانیة التي ضعفت وانهارت وأنهیت فیها الخلافة الإسلامیة وأعلن على أنقاضها جمهوریة تركیا 

.1923الحدیثة عام 
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سلام في الداخل، :"كانت السیاسة الخارجیة لتركیا عند قیام الجمهوریة ترتكز على مقولة
، وقد فسر ذلك على أنه سیاسة انطواء على النفس، وعدم الاهتمام بالشؤون "وسلام في الخارج

.1الخارجیة لأن متطلبات الاهتمام بالداخل كانت أكبر من الخارج
إن المتتبع للسیاسة الخارجیة التركیة على مدى عقود من الزمن یلاحظ بأن تركیا العلمانیة 

یة المسلمة اتجهت في سیاستها نحو الغرب بصفتها العضویة في مجلس أوروبا عام ذات الأغلب
والتوجه الغربي على الدوام، وتم توقیع 1952ومشاركتها الفعالة في حلف الأطلسي عام 1949

الذي توصلوا فیه إلى الاتفاق على إمكانیة 1963اتفاق أنقرة بین الجماعة الأوروبیة وتركیا عام 
طویلة إستراتیجیتهایا مستقبلا إلى الاتحاد الأوروبي وواصلت سعیها الحثیث في إطار انضمام ترك

الأمد لتصبح عضوا كاملا في الاتحاد الأوروبي، ومنذ انتهاء الحرب الباردة التي بدأت بانهیار 
، تحاول تركیا البحث عن دور إقلیمي فاعل في )الاتحاد السوفیاتي وحلفائه(المعسكر الشرقي 

2002قة وخصوصا بعد وصول حزب العدالة والتنمیة للحكم واستلامه السلطة في عام المنط
حیث اكتسب زعماء الحزب الثقة بالنفس بأنهم قادرین على تنشیط الدور التركي في البیئة المحیطة 

.2بتركیا وفي التأثیر أیضا في الصراعات المحیطة بها من دول الجوار
سیما فیما یخص ة إلى التحول التركي المحلي، ولاالخارجیتستند الرؤیة التركیة للسیاسة 

والقدرات الاقتصادیة المتنامیة من الاستقرار السیاسي والاقتصادي، فقد مكن الإصلاح الداخلي 
إبراز البلاد على أنها مروج للسلام في المناطق المجاورة، فقبل ذلك كانت مسألة الأمن في تركیا 

مسألة داخلیة، وكانت السیاسات الخارجیة بمثابة امتداد لهذه تعامل إلى حد كبیر على أنها 
العوامل المحلیة، وعادة ما كان یرافق هذا الموقف نزعة ملحوظة إلى ربط المشاكل المحلیة 
بالخارج والبحث عن أعداء خارجیین یمثلون الأسباب الحقیقیة وراء المشاكل الأمنیة، وقد یكون 

، مركز نماء 1ط،كیف قاد حزب العدالة والتنمیة تركیا إلى التقدمالتجربة النهضویة لتركیامحمد زاهد جول، 1
.50، ص 2013للبحوث والدراسات، بیروت، لبنان، 

، الدور التركي الجدید في منطقة الشرق الأوسط الفرص والتحدیات، رسالة أحمد سلیمان سالم الرحاحلة2
.2، ص 2014ماجستیر في العلوم السیاسیة، كلیة الآداب والعوم، جامعة الشرق الأوسط، 
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بعض الأحیان، لقد مهدت التحولات التركیة الداخلیة الطریق أمام لهذه المشاكل أسباب خارجیة في 
بروز تصور جدید یسمح بافتراضات مختلفة حول دول المنطقة في أذهان صانعي السیاسة، إذ 
یكمن جوهر القضیة في التحول المذكور  والذي أعاد تكوین خیارات السیاسة الخارجیة، وبهذا 

جدیدة قد تشكلت تحت تأثیر التعریف الجدید الذي اعتمد بشكل تكون السیاسة الخارجیة التركیة ال
مباشر على الدور التركي في المناطق المجاورة والسیاسة الدولیة فیما سمي بالعمق الاستراتیجي، 
حیث توسعت الحدود لتتجاوز الوطن في الخارطة الذهنیة لدى صانعي السیاسة التركیة، وهكذا 

.1التركي في الدول المجاورة حسب هذه العقلیةتلاشت الحدود الأرضیة للتأثیر
في إطار سعي تركیا لاستعادة نفوذها السابق في محیطها الإقلیمي وفي العالم، فإن تركیا 
تستخدم أدوات لذلك، منها منظمة المؤتمر الإسلامي التي ترید تركیا أن تعظم من دورها فیها، وأن 

ت تركیا على دولة، وحرص57سلامي البالغ عددها الإتكون مظلة للعمل المشترك مع دول العالم 
، كما تحاول 2005یكون رئیس هذه المنظمة تركیاً وهو أكمل الدین إحسان أوغلو منذ عام أن

تركیا أیضا أن تبسط نفوذها على المنظمات الإقلیمیة فقد استطاعت أن تحصل على صفة شریك 
بط عدة شرایین مهمة بینها وبین تر أنتحاول إستراتیجي بمنظمة الوحدة الإفریقیة، وبذلك فهي

.فریقیا لتزید من قوتها الناعمة وتبادلها التجاري مع القارة السمراءإ
:2لقد حدد الدكتور أحمد أوغلو مفهوم الدولة المركز وفق النقاط التالیة

.العمق الجغرافي.1
.الاستمراریة التاریخیة.2
.التأثیر الثقافي المتبادل.3
.ادي المتبادلالترابط الاقتص.4

، مركز دراسات الشرق الأوسط، عمان، الأردن، 1طالتحول التركي تجاه المنطقة العربیة،مجموعة مؤلفین، 1
.1617ص ص ، 2012

، معالم السیاسة الخارجیة التركیة في منطقة متغیرة وفي العالم، مقال في مجلة رؤیة تركیة، أحمد داوود أوغلو2
.5، ص 2012عدد ربیع 
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بعد رفض عضویة تركیا في الاتحاد الأوروبي بسبب هویة تركیا الدینیة والحضاریة 
، 2002والثقافیة، ووصول حزب العدالة والتنمیة ذي التوجهات الإسلامیة إلى سدة الحكم عام 

انتهجت الحكومة الجدیدة في تركیا إستراتیجیة جدیدة في سیاستها الخارجیة، تقوم على تفعیل
العمق الإستراتیجي لتركیا من خلال تفعیل كل العلاقات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة مع الدول 
العربیة والإسلامیة، فلقد تمكنت حكومة حزب العدالة والتنمیة من إقامة علاقات قویة مع جوارها 

ها، تنبأ العربي المسلم، تقوم على أساس الثقة وتبادل المنافع، حیث قطعت أشواطا لا بأس ب
بمستقبل مشرق بالتعاون والتحالف خاصة لو تمكنت تركیا من العمل على مساعدة دول الربیع 
العربي سیاسیا واقتصادیا، وبناء علاقات قویة ومتینة معها ضمن مشروع تكامل اقتصادي وثقافي 
یمكن أن یكون في المستقبل مشروع حضاري تنموي بحیث یمكن تركیا وأشقائها العرب من 

.اغة نظام إقلیمي جدید في منطقة الشرق الأوسط ینعكس بالإیجاب على المنطقة بأسرهاصی
فعلى الصعید السیاسي ازدادت الزیارات الرسمیة على مستوى الرؤساء والملوك والوزراء 
والوفود، كما أصبحت تركیا عضوا مراقبا في جامعة الدول العربیة، كما تم انتخاب ولأول مرة 

نصب أمین عام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وازدادت وتیرة الدبلوماسیة المباشرة شخصیة تركیة لم
والهاتفیة بین تركیا والدول العربیة على مستوى الرؤساء والملوك والوزراء، وكذلك جهود الوساطة 
التركیة في عملیات السلام بین سوریا وإسرائیل، والمواقف الداعمة للقضیة الفلسطینیة قولا وفعلا، 

ما تم إلغاء التأشیرة بین تركیا وبعض الدول العربیة، وعلى الصعید الاقتصادي فلقد تم توقیع ك
اتفاقیة التجارة الحرة بین تركیا وكل من مصر والأردن والمغرب وفلسطین وسوریة وتونس، كما تم 

والإمارات التوقیع على اتفاقیة منع الازدواج الضریبي بین تركیا وكل من الأردن والسعودیة وتونس 
المغرب ولبنان والبحرین وقطر، كذلك وقعت جزائر والكویت والسودان وسوریا و العربیة المتحدة وال

تكریا على اتفاقیة تشجیع الاستثمارات المتبادلة مع مصر والأردن والكویت ولبنان والمغرب وقطر 
عربیة المتحدة، كما تم وسوریة وتونس والجزائر والبحرین وعمان والسعودیة والسودان والإمارات ال

تأسیس مجلس الأعمال التركي العربي لتحقیق التقارب العربي التركي وذلك من خلال تعاون عدة 



الجزائريةالتركيةالعلاقاتفيالثقافيالبعدتجليات:الفصل الثالث

56

مؤسسات عربیة، كما نظم الطرفان التركي والعربي العدید من الملتقیات والمؤتمرات والتظاهرات 
.1ةالاقتصادیة في إطار البحث عن العلاقات الاقتصادیة التركیة العربی

أما على الصعید الثقافي بین تركیا والدول العربیة، فمنذ وصول حزب العدالة والتنمیة إلى 
سدة الحكم في تركیا ازدادت النشاطات والفعالیات الثقافیة تحت شعار نتعرف ونعرف، كما تم 

الناطقة بالعربیة من إسطنبول حیث حضر أردوغان شخصیا حفلة TRTافتتاح قناة التركیة 
كذلك هناك طلب كبیر في تركیا على تعلم اللغة حها لتكون جسرا بین تركیا والدول العربیة، افتتا

.العربیة في المساجد وحتى في الجامعات التركیة
یتجلى الاهتمام بالبعد الثقافي سواء في الشأن الداخلي أو الخارجي من خلال برنامج 

ة العدالة والتنمیة للنهوض بقطاع الثقافة حیث قامت حكوم) حزب العدالة والتنمیة(الحزب الحاكم 
:2بما یلي

إعطاء الأولویة لمحاربة الانحلال الثقافي والأخلاقي ومحاولات التحریض على العنف.
 حمایة القیم الوطنیة والعمل على تنمیتها، وتحقیق التبادل الثقافي مع الأمم الأخرى إلى

.الثقافة التركیة القومیةأعلى مستوى، مع احترام البنیة الرئیسیة وأسلوب 
 الاهتمام بالفنون الكلاسیكیة والفنون التركیة الإسلامیة بشكل خاص، وتطویر سیاسات

جدیدة للنهوض بعناصر الثقافة مثل اللغة والأدب والفلكلور والموسیقى والفنون 

أمر االله إیشلر، مغزى التحولات في تركیا ومستقبل العلاقات التركیة العربیة، مركز دراسات الشرق الأوسط، 1
:على الرابط التالي

http://www.mesc.com.jo/activities/lecture/lecture1.htmlتوقیت 27/04/2017: رةتاریخ الزیا
.12:00: الزیارة

مذكرة لنیل شهادة الماستر ،2014-2002حزب العدالة والتنمیة ودوره في نهضة تركیا خلال علي عزي، 2
ص ،2016- 2015في التاریخ تخصص التاریخ المعاصر، جامعة محمد خیضر بسكرة، قسم العلوم الإنسانیة، 

.119120ص 
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الكلاسیكیة والسینما وغیرها من الفنون، ومنح الإدارات المحلیة الصلاحیات الكافیة 
.سییر كل الأعمال الفنیة والقیام بتعدیلات قانونیة في هذا الشأنلت

 دعم كل المشروعات التي من شأنها المساهمة في التعریف وتطویر الثراء الثقافي
والفني لتركیا، ودعم انتشار المراكز الثقافي متعددة الأهداف ودور الثقافة سواء كانت 

.داخل الوطن أو خارجه
:1جازات التي حققتها حكومة العدالة والتنمیة في قطاع الثقافةوفي ما یلي بعض الإن

فینما كان عدد المراكز الثقافیة في عام : مركز ثقافي جدید75تشیید أكثر من .1
میة في نمركزا على مستوى تركیا، قامت حكومة حزب العدالة والت42هو 2002

.القدیمةمركز ثقافي جدید للمراكز75غضون عشر سنوات بإضافة أكثر من 
ففي الوقت الذي دفعت فیه : تضاعف دعم قطاع السینما التركیة إلى عشرین ضعفا.2

مبلغ خمس ملایین 2004-1990الدولة كدعم لهذا القطاع في أعوام ما بین 
ألف دولار، فقد تضاعف هذا الدعم إلى عشرین ضعفا تقریا في الأعوام ما 756و

.ألف دولار308ملیون و123لیصل إلى 2012-2005بین 
فینما كان عدد المسارح التابعة لمدیریة المسارح : تضاعف عدد المسارح والمشاهدین.3

35مسرحا، قامت حكومة العدالة والتنمیة بإضافة 23هو 2002الرسمیة عام 
مسرحا وذلك في غضون ثمانیة سنوات ونصف فقط، وبینما كان عدد المسرحیات 

آلاف مسرحیة، ارتفع هذا 4ما یقارب 2002المعروضة في المسارح الرسمیة عام 
2002آلاف مسرحیة، وارتفع عدد المشاهدین من ملیون مشاهد عام 6الرقم إلى 

، كما ارتفعت عروض البالیه 2010ألف مشاهد عام 600ملیون و1إلى 
ألف 304ألف إلى 200وارتفع عدد مشاهدیها من 838إلى 584والأوبریت من 

.مشاهد

.151153ص ص مرجع سبابق، ، جولمحمد زاهد1
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عد في تحصیل مكانة لائقة بهم بین خلال العقد الأخیر أهمیة هذا البلقد أدرك الأتراك 
في سیاسة بلدهم حزب العدالة والتنمیة حسب بالأجندة التّي وضعها مسؤولوالأمم، ولا یرتبط ذلك و 

ه كان متوازیا مع نشاط مؤسسات تركیة غیر حكومیة ذات نشاطات محلیة وخارجیة الخارجیة ولكن
ط بالمؤسسات الرسمیة للدولة عد، فالقوة الناعمة لا ترتبط فقهمت بشكل كبیر في تعزیز هذا الباس

ها ذات علاقة وثیقة بما ینتجه المجتمع للتعریف بنفسه والترویج لقیمه بین الأمم وهذا عین ولكن
مجيءتركیا منذ وإنجازات البنیة التحتیة التّي عرفتهاالاقتصادیةالقوة الناعمة، فإلى جانب التنمیة 

عرفته السیاسة الخارجیة وكذا النشاط اللافت الذي2002نة والتنمیة إلى الحكم سالعدالةحزب 
للبلد على الساحتین الإقلیمیة والدولیة، فقد ساهمت مظاهر أخرى في جعل تركیا نموذجا أو منارة

اصة، فمؤسسات الوقف التركیة الخانطلاقتهاما والراغبة في تحقیق یُهتدى بها بین الأمم الأقل تقد
، مدارس إمام الخطیب )Tikaمنظمة (ومساعدات التنمیة الإنسانیة ) IHHوقف الإغاثة الإنسانیة (

، المنح الطلابیة )Seta(ووقف الجماعات الإسلامیة المنتشر عبر العالم، مراكز الثینك ثانكس 
الدولي، وكالات السیاحة، ، مطار أتاتورك)Türkiye Bursları(وتبادل الطلاب والباحثین 

لباس ومحلات ال"ستایل"موضة إعفاء اللحیة بین الشباب، المساجد العثمانیة والمتاحف القدیمة،
سواء، على غرار ماركات العالمین العربي والغربي على حدي صارت رائجة فيالألبسة التركیة الت

ها مظاهر تعكس شیئا ة، كلالتركیMaviومافي Koton، كوتون LC Waikikiآلسي وایكیكي 
ا والترسیخ لقوة البلد بین من مفهوم القوة الناعمة الصاعدة في تركیا وتساهم في الترویج لثقافته

وسائل الإعلام التركیة بمختلف أشكالها لهي العامل الأساسي الكفیل بترویج ك في أنولاشالأمم، 
، فالأفلام السینما التركیةوسیلة إستراتیجیة في هذا الصدد هياهر القوة الناعمة لأي بلد، وأهممظ

بین الشعوب، ترسم بشكل ما صورة البلد في الخارج، كما والمسلسلات التركیة صار لها صیت ما
.1رسائل سیاسیة بلیغة للأمم الأخرىتبعث ب

قوة ناعمة فاعلة في السیاسة الخارجیة التركیة، مقال نشر بموقع إدراك للدراسات .. السینماخشیب جلال، 1
والاستشارات،
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رجیة وبصفة عامة ومن ولا عجب أن تكون اللغة هي الأداة الأساسیة للعلاقات الثقافیة الخا
توسع ثقافي أولاتوسع ثقافي هو أين دة سبقتنا حدیثا في هذا المجال فإلأمم المتحواقع تجارب ا

الثقافي أن یمارس كل فعالیة وأن یصل ن معرفة اللغة وحدها یتیح للتأثیر توسع لغوي لأأولاهو 
.والفكري والروحيالأدبيتراثه إلىروح كل بلد أجنبي  إلى

ومن ثم یمكن القول أن  مقومات وأدوات توظیف البعد الثقافي في السیاسة الخارجیة 
:التركیة تتمثل في

.الإنسانيالبعد- 
تعد الأداة الدبلوماسیة من أبرز أدوات البعد الثقافي في : النشیطة والفاعلةالدبلوماسیة - 

.سیاسة تركیا الخارجیة
.تأسیس محافل جدیدة- 
.مرونة السیاسة الخارجیة التركیة- 
.نشاط المجتمع المدني- 
.الإعلام- 
.النشاط الثقافي والعلمي- 

.للبعد الثقافي في سیاستها الخارجیةأهداف توظیف تركیا : المطلب الثاني
للسیاسات الخارجیة المعاصرة حیث لا الثقافیة الدولیة لم تعد ملحقا هامشیا إن العلاقة 

توجد معاهدة دولیة ذات أهمیة إلا وفیها إشارة إلى التعاون الثقافي والفكري بین أطراف تلك 
الثقافیة الثنائیة ومتعددة الأطراف وبروتوكولاتها المعاهدة هذا فضلا عن توقیعات مئات الاتفاقیات 

.أو برامجها التقنیة التي تتحدد دوراتها مرة أخرى

http://idraksy.net/cinema-soft-power /12:00: توقیت الزیارة27/04/2017: تاریخ الزیارة.
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تسعى تركیا من خلال توظیفها للبعد الثقافي في سیاستها الخارجیة إلى تحقیق جملة من 
كما الأهداف الاقتصادیة، الثقافیة، والسیاسیة وهي تستغل في ذلك إمكانیات الجانب السیاسي

:سیظهر فیما یلي
في المناطق التي تستهدفها في علاقاتها وذلك من خلال الدفاع عن بقاء مصالح تركیا - 

فك طوق العزلة الأوروبیة المفروض علیها سیاسیا واقتصادیا كي تتمكن من الخروج 
من هذه العزلة المفروضة علیها إقلیمیا لتتجاوز المسرح الإقلیمي إلى ما وارءه 

ى أكبر تأیید دولي لوجودها وسیاساتها من جانب فضلا على السعي لخلق والحصول عل
.تیار مناهض لمنافسیها

خلق مجال حیوي لطاقاتها وإمكانیاتها الإنتاجیة والفنیة، على نحو یؤدي إلى تحقیق - 
مكاسب اقتصادیة من زیادة التبادل التجاري وخلق سوق واسعة للصادرات الصناعیة 

ام للخامات، وخلق مجالات عمل جدیدة للخبرات الفائضة لدى التركیة وضمان مورد ه
.تركیا

مقتضیات التنافس الدولي الذي یفرض على تركیا أن تمتد علاقاتها في مجالها الحیوي - 
والإقلیمي استنادا إلى القواسم المشتركة التي تربطها مع الكثیر من دول المنطقة تاریخیا 

.وحضاریا وثقافیا
.2016-2006البعد الثقافي في سیاسة تركیا الخارجیة اتجاه الجزائر : المبحث الثاني

علىالتقدمإنبلوالاقتصادیة،السیاسیةالأبعادعنینفصللاالشراكةفيالثقافيالبعد
ثمومنللأمن،تهدیدمصادرمنیمثلهماالثقافي من حیثالبعدبحالةیتأثرالأبعادصعید هذه

الاقتصادصعیدعلىالتقدمأنحینفيالثقافي،صعید الحوارعلىالمسبقالتقدمیفترض
.الثقافيالحوارصعیدعلىالتقدملتحقیقالمحكهووالسیاسة
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.العامل الثقافي كمحرك للعلاقات التركیة الجزائریة: المطلب الأول
یقودنا البحث في الأبعاد الثقافیة والاجتماعیة إلى الغوص في عدة مفاهیم أساسیة تسمح 
بفهم طبیعة الروابط بین مجتمعات البلدي، ومدى تأثیر هذه الروابط ذات النتاج التاریخي على 

التطرق إلى الموروث السوسیوثقافي یجعل من دراسة قضایا الهویة ومضامینها، أنالواقع، ذلك 
قالید الاجتماعیة والترابط المجتمعي، وصرة الآخر لدى الانا وحدات التحلیل الرئیسیة، لذا كانت والت

الأمازیغي في الثقافة التركیة وإن لم -مسألة الإرث الثقافي العثماني في الجزائر والتأثیر العربي
ور على إثرها یكن ظاهرا للعیان مسألة أساسیة في المخیال الشعبي من جهة، ونقطة أساسیة تتبل

آراء النخب المثقفة والسیاسیة في البلدین، فتأتي السیاسات التي تضبط العلاقات بینهما وفق هذا 
المنظور، تمثل الهویة بالنسبة إلى حاملها رمز التنوع الاجتماعي الذي یتصف به ضمن آلیات 

یتها الثقافیة المحلیة، التعدد، فالمعتقدات التي تشترك فیها المجتمعات قد تجعل الناس تنأى عن هو 
لكي تغدو التجارب كلها ضمن سیاق واحد نقطة الترابط، فالهویة هي المیزة الثقافیة، فإذا اعتبرنا 
أن الذاكرتین الجزائریة والتركیة لا تحملان أي وصایة فكریة تجاه الأخرى بحسبان الاستقلالیة 

عن الدولة المركزیة حیث حافظت على الدائمة التي تمتعت بها الجزائر في فترة الحكم العثماني 
عنصر الوطنیة المحلیة ولم تندمج كلیا مثل باقي الأقطار العربیة مع العنصر العثماني فإن التأثیر 
العثماني على البناء الاجتماعي كان كبیرا یجسده امتداد أنساب بعض العائلات الجزائریة إلى 

وقتنا الحاضر، إضافة إلى الموروث اللغوي الثري العرق التركي إذ لا تزال تفتخر بهذا النسب إلى 
كلمة في 72كلمة ذات أصل تركي یتداولها اللسان الجزائري منها 634الذي یوضحه وجود 

المیدان العسكري، وهو ما یرسم صورة مختلفة عن فترة الحكم العثماني في المغرب العربي عموما 
العربیة التي تعتبر كثیر من نخبها الوجود والجزائر على وجه الخصوص مقارنة بباقي البلدان 

العثماني زمنا مظلما تسبب في تخلف الأقطار العربیة من أجل اللحاق بركب الحضارة، وعلیه فإن 
الفضاء التاریخي المشترك بین المجتمع الجزائري والتركي إبان الفترة العثمانیة شكل مدخلا مهما 

الخطاب السیاسي الذي یتبناه الجانب التركي كثیرا ما للعلاقات المعاصرة بین البلدین خاصة وأن 
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یعتمد على هذه الركیزة بهدف الترویج لأطروحاته الإیدیولوجیة والسیاسیة في البلدان التي كانت 
تحت السیطرة العثمانیة والجزائر تأتي ضمن هذه البلدان المستهدفة بهذا الخطاب وبشكل یكاد 

.1یكون مستمرا
.هر البعد الثقافي في العلاقات التركیة الجزائریةمظا: المطلب الثاني

منذ وصول حزب العدالة والتنمیة إلى الحكم تغیرت اتجاهات السیاسة الخارجیة التركیة 
وانتقلت من مرحلة رد الفعل التي كانت سمة بارزة لها إلى مرحلة الفعل فیما یعرف بعملیة تغییر 

بكونه مناخا دفاعیا في المرحلة السابقة، ومن هنا كان التوجهات بتغییر المناخ الدبلوماسي المتسم
تحدي تكییف التوجهات الإستراتیجیة لتركیا مع أدوات تحقیقها محورا أساسیا في الشق المتعلق 
برسم السیاسة الخارجیة في برنامج العدالة والتنمیة، وكان الأساس الجیوسیاسي عاملا محددا في 

الامتداد في منطقة شمال إفریقیا ضمن حسابات هذا الخصوص، ومن هنا جاءت فكرة 
الإستراتیجیین الأتراك وعلى رأسهم ویز الخارجیة السابق أحمد داود أوغلو، ورئیس الحكومة السابق 
والرئیس الحالي لتركیا طیب رجب أردوغان الذي یستخدم كل الأسالیب من أجل تلمیع صورة تركیا 

اسي في الجزائر على حد سواء، إذ استعان بموضوع حرب لدى الرأي العام ولدى صانع القرار السی
الجزائر والجرائم التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر أثناء فترة الاحتلال في خطابه الذي رد فیه على 

.20082اتهامات الرئیس الفرنسي لتركیا بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة في حق الأرمن عام 
ب العدالة والتنمیة الحاكم في تركیا تمثل أهمیة بالغة من إن الرؤیة التركیة التي یتبناها حز 

الجزائریة وأسباب اختیار الجزائر –أجل فهم دور الحكومة المنبثقة عنه في إدارة العلاقات التركیة 
لتكون بوابة امتداد لتركیا داخل القارة الإفریقیة والمنطقة المغاربیة، ذلك أن الأبعاد الإیدیولوجیة 

الخلفیات الفكریة لقادة حزب العدالة والتنمیة تشكل عنصرا مؤثرا في رسم سیاسات والعقائدیة و 
، وفي الفترة التي تلت توقیع اتفاقیة الصداقة والتعاون مع الجزائر، 2002الحكومة التركیة منذ عام 

.4243بن نعجة فیصل، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
.89المرجع السابق، ص 2
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وفي هذا الصدد یمكن اعتبار أسس السیاسة الخارجیة التركیة تجاه الجزائر جزء من تصور شامل 
ستراتیجیة التركیة في سعیها لتوسیع نفوذها لتطبیق العبارة التي انتشرت في تركیا منذ العام للإ

.1"امتداد العالم التركي من الأدریاتیكي إلى سور الصین العظیم"التي تقول بضرورة 1990
یركز حزب العدالة والتنمیة على الدبلوماسیة المرنة مثل العامل الثقافي لتحقیق أهداف 
السیاسة الخارجیة التركیة تجاه الجزائر، وتتجلى السیاسات التركیة في هذا المجال في المؤشرات 

:التالیة
 قامت وزارة التعلیم العالي في الجزائر في إطار تنفیذ بنود اتفاقیة الصداقة والتعاون مع

.2012تركیا بفتح قسم لتدریس اللغة التركیة في الجامعات الجزائریة منذ عام 
بت تركیا منذ سنوات على منح عدد معتبر من المنح الدراسیة للطلبة الجزائریین دأ

لمواصلة دراستهم في الجامعات التركیة، وهو الأمر الذي تنفرد به تركیا ومالیزیا فقط 
.من بین باقي دول العالم الإسلامي

 الجزائر مثل تشارك تركیا بصفة دوریة في التظاهرات الثقافیة والفكریة التي تقام في
الصالون الدولي للكتاب والمهرجانات الموسیقیة، آخرها مهرجان الرقص الشعبي الذي 

بفرق متنوعة هدفها التعریف بالثقافة التركیة، كما 2014أقیم في تیزي وزو عام 
شاركت تركیا كضیف شرف في مهرجان وهران للفیلم السینمائي في طبعته لسنة 

2015.
لإعلامیة التركیة بالترویج للمنتوج السینمائي التركي من أفلام تقوم عدید المؤسسات ا

.ومسلسلات للتأثیر على المشاهد الجزائري وفق ما یتناسب مع وجهة النظر التركیة
 ،فتحت تركیا قناتین تلفزیونیتین موجهتین للمشاهد العربي ناطقتین باللغة العربیة

لاسیما البرامج الحواریة والمسلسلات وتحظى القناتان بنسبة مشاهدة علیة في الجزائر 
.التركیة التي تبثها

.247أوغلو أحمد داود، المرجع السابق، ص 1
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في سبیل كسر الحواجز الثقافیة وإحیاء الوشائج الحضاریة التي خلفها التباعد بین الطرفین 
في المراحل السابقة، ومعرفة المستجدات مباشرة من أرض الواقع تسعى تركیا لتكثیف أنشطتها 

تحاول نقل تجربتها من خلال التواصل الثقافي عبر تنظیم برامج العلمیة والثقافیة مع الجزائر، كما
للتواصل بین الشباب التركي والشباب العربي عموما والمغاربي خصوصا، ومن هذه البرامج على 

، والذي یهدف إلى "بي.كي.أي"لبرنامج " شباب الشرق الأوسط"سبیل المثال لا الحصر مشروع 
دیمقراطیة، هؤلاء الشباب الذین یعتبرون روؤساء الحكومات جمع الشباب من عدة دول لتطویر ال

.ووزراء وصحفیو المستقبل من دول أخرى
كما هناك نشاط علمي متبادل وتبادل للخبرات والاهتمامات على غرار نشاطات مركز 
الشرق الأوسط للدراسات والتعاون، والذي ینسق مع نظرائه في الدول العربیة والمغاربیة، 

التركیة ونظیراتها في المنطقة والتي من بینها المؤتمر التركي الشمال إفریقي للعلوم والجامعات 
الاجتماعیة والإنسانیة حول الشباب والتحولات، ومن بین الأنشطة الثقافیة أیضا تنظیم الملتقى 

2012من الشهر نفسه سنة 26فبرایر إلى 21الثقافي المغاربي التركي في دورته الأولى من 
صمة تونس، بمبادرة مدنیة ترعاها الجمعیة التركیة العربیة للعلوم والثقافة والفنون بالتعاون مع بالعا

المنظمة العالمیة للتعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بتركیا والمنتدى المغاربي التركي للثقافة 
.1ن المغرب العربيوالعلوم وعدد من المنظمات والهیئات الثقافیة والمدنیة في تونس وبقیة بلدا

:، على الرابط20/02/2012زائریة، ملتقى ثقافي لدعم العلاقات التركیة المغاربیة بتونس، الخبر الج1
http://www.elkhabar.com/ar/autres/dernieres_nouvelles/323858.html
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تحظى الثقافة كمقوم من مقومات المجتمعات البشریة بمكانة كبیرة وبحیز لا یستهان به -
في نظریة العلاقات الدولیة خاصة بعد الحرب الباردة حیث توجهت أنظار الباحثین في 
حقل العلاقات الدولیة إلى أهمیة الثقافة كمحرك من محركات العلاقات الدولیة ودورها 

.العلاقات بین الدولالمتزاید في بلورة 
إن العلاقات بین تركیا والجزائر تستمد حاضرها ومستقبلها من ماضیها وتاریخها الطویل -

الممتد منذ بدایة الوجود العثماني على الأراضي الجزائریة وكذلك من القواسم الحضاریة 
في والفكریة والثقافیة التي تجمع الشعبین، ولا شك أن هذا یفرض ولا ریب وجود تعاون

شتى المجالات ومن بینها المجال الثقافي وهو موجود ولكنه لیس بالكیفیة اللازمة ولا 
بالطرق والأسالیب المتوقعة من علاقة بین بلدین تجمعهما الكثیر من الأمور، لذا 
یتطلب الأمر التعاون أكثر في هذا المجال وتفعیل الاتفاقیات الثنائیة أكثر والاستفادة 

.البعضمن تجارب بعضهما 
یتجلى التعاون الثقافي بین الجزائر وتركیا بالدرجة الأولى في مجال التعلیم العالي حیث -

تم فتح تخصص اللغة التركیة في الكثیر من الجامعات الجزائریة كما أن تركیا تستقبل 
سنویا العدید من الطلبة الجزائریین الراغبین في إكمال دراساتهم الجامعیة في الجامعات 

ة، ولا شك أن قطاع التعلیم العالي من القطاعات المهمة في إثراء البعد الثقافي التركی
بوسائل أكثر تبادل التجارب لهذه العلاقة ولابد من تعمیقه وترسیخه أكثر من خلال

فعالیة، كما یتجلى التعاون الثقافي بین تركیا والجزائر أیضا في التبادل الثقافي واعتبار 
.ت الثقافیة التركیة من مسلسلات وأفلام وأغانيالجزائر سوقا للمنتجا
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تحتل تركیا موقعا فریدا باعتبارها دولة مترامیة الأطراف وسط أرض واسعة، ویمكن تعریفها 

بأنها بلد مركزي ذو هویة إقلیمیة متعددة لا یمكن اختزالها في صفة واحدة وموحدة، فتركیب تركیا 

یمنحها المناورة في العدید من المناطق، ومن ثم فهي تتحكم في منطقة نفوذ في الإقلیمي المتعدد

جوارها المباشر، فالدور التركي متعدد الأبعاد والوسیط لیس محصورا في منطقة الشرق الأوسط بل 

.یشمل كل المحیط الإقلیمي لتركیا

بعد اعتلاء حزب ومن أهم الأوساط الإقلیمیة التي تلعب فیها تركیا دورا فعالا خاصة 

العدالة والتنمیة لسدة الحكم في البلاد منطقة إفریقیا عموما وشمال إفریقیا خصوصا، وعالجت 

دراستنا هذه العلاقة القائمة بین تركیا وإحدى دول شمال إفریقیا وهي الجزائر مركزة على البعد 

بلدین ولا شك أن استثماره الثقافي في هذه العلاقة بما أنه بعد محوري وتاریخي في العلاقة بین ال

والتركیز علیه سیمد البلدین بالكثیر من الأسباب والحوافز والدوافع لتعمیق أبعاد العلاقة الثنائیة 

.الأخرى

ولا شك أن العلاقة الثقافیة وإن انضوت تحت البعد السیاسي والاقتصادي بین البلدین 

لا یمكن بأي حال من الأحوال إنكار أهمیتها لحاجة كلیهما إلى التطور والتنمیة الاقتصادیة إلا أنه

.في توطید العلاقة بین شعبي البلدین بما لهما من قواسم مشتركة

والدراسة وقفت على بعض جوانب هذه العلاقة ومظاهرها والتي تمثلت في التعلیم العالي، 

ة، بالإضافة إلى والتبادلات الثقافیة، والمشاركات المتبادلة في المهرجانات والمناسبات الثقافی
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حرص تركیا على الحفاظ على معالمها التي تؤرخ لفترة وجودها بالجزائر من خلال ترمیم هذه 

.المعالم

إن البعد الثقافي رافد مهم من روافد تثمین العلاقات الثنائیة بین البلدین ولا شك أن توجیه 

ت الثقافیة موردا من الاهتمام إلیه أكثر من ضروري خاصة وأننا في عصر أصبحت في المجالا

الموارد الاقتصادیة وبغض النظر عن هذا لابد للقواسم التاریخیة والحضاریة والثقافیة بین البلدین 

.أن تتوثق من خلال علاقة ثقافیة قائمة على الاستفادة من تجارب بعضهما البعض
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